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} بغداد – تخشـــى فصائل مســـلحة محسوبة 
على الحشـــد الشـــعبي في العـــراق، أن يقود 
التنسيق الرسمي العراقي مع دول في الخليج 
العربي والولايات المتحدة، إلى التضييق على 
مســـاحة الحركة المتاحة أمامهـــا، ما يمكن أن 

يقود إلى تحجيم دورها في الانتخابات.
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
”شـــخصيات بارزة في قيادة الحشـــد الشعبي 
مســـتقبلها  الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  بحثـــت 
السياسي، في ظل تنامي التنسيق بين حكومة 
رئيـــس الـــوزراء حيدر العبادي مـــع الولايات 
المتحدة والسعودية، وما يمكن أن يسببه ذلك 

من أضرار لحظوظها الانتخابية“.
وكشفت المصادر أن ”مســـؤولين إيرانيين 
بارزيـــن زاروا العـــراق خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضية، لإعداد تقييم بشـــأن خارطة التنافس 
الشـــيعي المتوقع خلال الانتخابات البرلمانية 

المقرر تنظيمها في أبريل 2018“.
ولم يعد ســـرا في بغداد أن إيران تخســـر 
الكثيـــر من حلفائها الشـــيعة في بغداد، لجهة 
محور معتدل ينفتح على الخليج ولا يمانع في 

علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة.
وبحسب مراقبين، فإن هذا المحور يمكن أن 
يجمع كلا من العبادي، وزعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر، وزعيـــم تيار الحكمـــة عمار 

الحكيم.
وتقـــول المصـــادر إن ”مواجهـــة شـــيعية 
انتخابيـــة بين محـــور معتدل يضـــم العبادي 
والصدر والحكيم، ومحور متشـــدد يضم زعيم 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع قيادات 
الحشد الشـــعبي، خلال اقتراع 2018، لن تكون 

مأمونة النتائج لإيران“.
وتشير إلى أن ”القوى السياسية الشيعية 
التي تنفر من إيران، ربما لن تستطيع أن تعلن 
ذلـــك أو تنخرط فـــي تحالفـــات لمواجهة نفوذ 
طهران، لكنها حتما لن تكون مفيدة لطهران“.

وقال سياســـي عراقي مخضرم لـ“العرب“ 
إن ”إيـــران إن لـــم تنجح هذه المرة، في حشـــد 
القوى الشـــيعية أو معظمها في تحالف واحد 
كمـــا اعتادت أن تفعل، خـــلال انتخابات 2018، 
فإنهـــا ســـتحاول، على الأقـــل، منع الشـــيعة 
الخارجـــين من تحت عباءتها مـــن الاتحاد في 

كتلة واحدة“.
ويتوقع مراقبون أن تتجه القوى السياسية 
الشـــيعية إلى خوض انتخابات 2018 منفردة، 
على أن تؤجـــل التحالفات الكبيرة إلى ما بعد 

الانتخابات.

ومن شـــأن مثل هذا التكتيك الانتخابي أن 
يعرّض النفوذ الإيراني الكبير في ملف تعيين 
رئيس وزراء العراق إلى خطر كبير، كما تقول 
المصادر. لذلك، تعمل طهران بسرعة على لملمة 
قيادات الحشـــد الشـــعبي وزجها مع ائتلاف 
المالكـــي في تحالـــف انتخابـــي، لتضمن كتلة 
شـــيعية برلمانية قادرة علـــى المطالبة بمنصب 

رئيس الوزراء في حال تطلب الأمر.
ولا تتردد شـــخصيات سياسية مقربة من 
إيـــران في الحديث عن توقعاتها بشـــأن الدعم 
الأميركـــي والخليجي الذي يمكـــن أن يحصل 
عليـــه العبادي خـــلال الانتخابـــات المقبلة في 

مواجهة تيار التشدد الإيراني.
ويتحرك المالكي بعد أن يئس من استعادة 
منصـــب رئيس الوزراء بســـبب فيتـــو عربي 
أميركي مزدوج فرض عليه، من خلال التنسيق 
مـــع إيـــران ودعـــم صعود الحشـــد الشـــعبي 
سياســـيا كي يقف ســـدا بينه وبـــين العبادي 
والصدر والحكيم، الراغبين في اختفاء المالكي 
من المشهد. وهو ما قد يؤدي إلى وقوع اختراق 
عربي لهيمنة إيرانية صارت ثقيلة الوطأة بعد 

سنوات طويلة من الفشل السياسي.
إلا أن مراقبـــا سياســـيا عراقيـــا اعتبـــر 
الأطراف الشـــيعية التي تســـعى إلى أن تضع 

مســـافة بينها وبـــين إيران هـــي الأكثر ضعفا 
والأقل حيلة على مســـتوى المناورة السياسية 

بالرغم من أنها الأكثر شعبية.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”لا تزال 
القـــوى المؤيـــدة للهيمنـــة الإيرانية ممســـكة 
بالاقتصاد والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
وهـــي تديـــر البـــلاد بالطريقة التي تناســـب 

المصالح الإيرانية“.
وأشـــار إلـــى أن البعض من السياســـيين 
العراقيـــين صاروا على يقـــين اليوم بأن إيران 
على وشـــك أن تضحـــي بهم، ميـــلا منها إلى 
تكريـــس الطابـــع الطائفي المتشـــدّد في إطار 
صراعهـــا المتوقع مـــع الولايـــات المتحدة في 
العـــراق، لذلـــك اســـتبقوا الأحـــداث من خلال 
إظهار حماســـتهم لعروبة العراق التي هُدرت 

طوال السنوات السابقة.
وبعد زيارة الصدر الأخيرة إلى السعودية 
بدأ الحديث داخل أوســـاط الساسة العراقيين 
الموالين لإيـــران عن أموال خليجيـــة منتظرة، 

لتعزيز حظوظ الصدر في الانتخابات.
ومـــع الزيـــارة المنتظرة التـــي يفترض أن 
يقوم بهـــا الحكيم إلى الســـعودية قريبا، فإن 
الحديث، ربما يزداد كثيرا، عن جبهة شـــيعية 

معتدلة في العراق تواجه النفوذ الإيراني.

ويتوقع صـــلاح العبيدي المتحدث باســـم 
التيار الصـــدري أن الكتـــل البرلمانية الكبيرة 
ســـتتفكك خلال الانتخابات المقبلة، وستصعد 

أحزاب جديدة إلى الواجهة.
ويواجه الصـــدر ضغطا هائلا في العراق، 

بسبب زيارته الأخيرة إلى السعودية.
وقال العبيدي، إن ”الأمير محمد بن سلمان 
أشار خلال لقائه مع مقتدى الصدر إلى وجود 

أخطاء في الإدارة السعودية السابقة“.
وأشـــار إلى اتفاق ولي العهد الســـعودي 
وزعيـــم التيـــار الصـــدري، على تغليـــب لغة 

الاعتدال والتخلص من الخطاب الطائفي.
وبشأن رؤيته للدور الإيراني قال العبيدي 
”إيران تبحـــث عن مصالحها في العراق“. لكنه 
أضـــاف ”لن نعطـــي فرصة لأي طـــرف ليحقق 

مصالحه على حساب المصالح العراقية“.
ونالت زيارة الصدر إلى السعودية اهتماما 

عراقيا كبيرا على مستوى دعمها وانتقادها.
وبينمـــا جـــاء النقـــد الســـلبي مـــن نواب 
يـــدورون في فلـــك النفـــوذ الإيرانـــي، وصف 
وزير النفط العراقي الســـابق عادل عبدالمهدي 
الزيـــارة، بالخطوة إلإيجابيـــة، و”التخلي عن 
نهج انكفاء كل منا على داخله ومبانيه، بينما 

الرياح المتضادة تعصف بنا جميعا“.
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} الدوحــة – تســـتجمع الدوحـــة كل الأوراق 
المتاحـــة أمامهـــا دفعة واحـــدة لمواجهة ثبات 
موقـــف دول الرباعي المقاطع لها منذ الســـابع 
مـــن يوليو الماضـــي، في الوقت الذي يســـجل 
فيـــه المتابعون للشـــأن الخليجـــي أن التخبط 
القطري يزداد مع مـــرور الوقت ويعكس حالة 
من الاضطـــراب في الموقف الرســـمي، ويعمق 
القناعـــة بوجـــود خلافات عميقة فـــي العائلة 
الحاكمة حول إدارة الأزمة وأســـلوب الهروب 

إلى الأمام.
ولاحـــظ المتابعون أن الدوحة أفشـــلت كل 
الوســـاطات بما في ذلك تلك التي ســـعت هي 
وراءها، وركزت على تصعيد حملتها الإعلامية 
والسياسية بأسلوب اســـتفزازي بشكل يؤكد 
وجـــود دائرة فـــي العائلة الحاكمـــة تدفع إلى 

حالة من الخصام الدائـــم لتقطع الطريق أمام 
أي محاولـــة للصلح وعودة قطـــر إلى مجلس 

التعاون الخليجي.
وأشاروا إلى أن زيارة وزير الدفاع القطري 
خالد بـــن محمـــد العطية الاثنين إلـــى حاملة 
الموجودة   “USS Nimitz” الطائرات الأميركيـــة
حاليا في مياه الخليج، ومرافقة قناة الجزيرة 
لـــه للتغطية، كانت تهدف إلـــى الغمز من قناة 
الدعـــم الأميركي للدوحة فـــي هذا الخلاف مع 
أنها زيارة بروتوكولية ولا تحمل أي إشارات.
وأعلنـــت وزارة الدفاع القطرية الاثنين عن 
وصول فرقاطة تركية إلـــى ميناء حمد جنوب 
شـــرق الدوحة، للانضمام إلى القوات التركية 
الموجودة بقطر والمشاركة في مناورات بحرية 

وتمرينات عسكرية بين البلدين.

وواضـــح أن قطـــر مـــن خـــلال الاحتمـــاء 
بالوجود العســـكري الأميركي أو التركي على 
أراضيهـــا، تلـمـــح إلـــى أنها تســـتعد للخيار 
للحلـــول  تجاوزهـــا  يعنـــي  مـــا  العســـكري، 
السياســـية والدبلوماســـية لأزمتهـــا مع دول 
الرباعـــي التي أكدت أكثر من مـــرة أنها تلغي 

من حساباتها الحسم العسكري.
وتقول مراجع سياسية خليجية إن تلويح 
قطر المســـتمر بالوجود العســـكري الخارجي 
لا معنـــى له، خاصـــة أن الولايـــات المتحدة لم 
تستبعد أكثر من مرة تغيير مكان قاعدة العِدِيد 
في ظل الاتهامات الموجهة لقطر بدعم الإرهاب 
وتمويلـــه، وأن توظيف زيارة بروتوكولية إلى 
حاملة طائرات أميركية في غير مســـاره يمكن 

أن يثير غضب الأميركيين على الدوحة.

واعتبـــرت هذه المراجـــع أن توهم قطر بأن 
تركيا يمكن أن تخوض حربا بالوكالة لفائدتها 
فـــي خلافها الحالي مـــع دول الخليج ومصر، 
أمـــر لا يمكن تصديقه، مشـــيرة إلى أن الأتراك 
يبيعون الدوحة الشـــعارات والمزايدات مقابل 

رهن الاقتصاد القطري للشركات التركية.
ورغم فشـــل محـــاولات قطرية ســـابقة في 
اســـتقدام أطراف خارجية للتوسط في الأزمة، 
فقد أعاد وزير خارجية قطر الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني بحث تطورات هذه الأزمة 
هاتفيا مع نظرائه الأميركي ريكس تيلرسون، 
والبريطاني بوريس جونســـون، والفرنســـي 

جان إيف لودريان.
ولفت مراقبـــون خليجيون إلى أن الدوحة 
لم تقدم أي تنازلات من شأنها أن تنجح جهود 

هؤلاء الوزراء الذين قاموا بجولات في الخليج 
وعادوا مثلما أتوا.

وتساءل المراقبون الخليجيون كيف يمكن 
لقطـــر أن تبحث  عن وســـاطات جديدة، وهي 
التـــي تقدم علـــى خطوات تصـــب الزيت على 
النار بينها اتهام الســـعودية بتسييس الحج، 
وآخرهـــا الشـــكاوى التي بـــدأت برفعها أمام 

منظمات دولية مختلفة.
وأعلنـــت وزارة الطيـــران المدنـــي بمصـــر 
رفض المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" 
طلبا تقدمت به قطر  لإدانة مصر والســـعودية 
والإمارات والبحرين لعدم الســـماح لطائراتها 
بالهبوط فيها أو عبور أجوائها. كما أشـــادت 
الإيـــكاو بجهود الدول الأربع لســـلامة أجواء 

المنطقة.

تخبط قطري يكشف الخلاف داخل الأسرة الحاكمة على إدارة الأزمة

} لنــدن - قالـــت مصادر مطلعـــة إن الحرس 
الثوري الإيراني بدأ في استخدام طريق جديد 
عبر الخليج لنقل شـــحنات أسلحة سرية إلى 
الحوثيين في اليمن بعد أن كانت إيران ترسل 
الأســـلحة والمستشارين العســـكريين مباشرة 
إلى اليمـــن أو عبر الصومال، وهو طريق بات 
ينطوي على مجازفة بالاحتكاك بسفن البحرية 
الدوليـــة التي تقوم بدوريـــات في خليج عمان 

وبحر العرب.
ونقلت رويترز عن مصادر غربية وإيرانية 
أنـــه على مـــدى الشـــهور الســـتة الماضية بدأ 
الحرس الثـــوري في اســـتخدام مياه الخليج 
بين الكويت وإيران مع بحثه عن ســـبل جديدة 

للتحايل على حظر نقل أسلحة للحوثيين.
وفي هذا المســـار تنقل سفن إيرانية عتادا 
إلى قـــوارب أصغر فـــي أعلـــى الخليج حيث 
تواجه تدقيقا أقل. وقالت المصادر إن تســـليم 
وتســـلم الشحنات يتم في المياه الكويتية وفي 

ممرات ملاحية دولية قريبة منها.
وقال مســـؤول إيراني كبيـــر ”يتم تهريب 
الإطـــلاق  وبطاريـــات  الصواريـــخ  أجـــزاء 
والمخـــدرات إلـــى اليمن عبر الميـــاه الكويتية. 

أحيانا يستخدم هذا الطريق لنقل النقود“.
وأضاف المســـؤول ”ما تم تهريبه مؤخرا، 
أو على وجه الدقة في الأشهر الستة الماضية، 
أجزاء صواريخ لا يمكـــن إنتاجها في اليمن“، 
مشـــيرا إلى أنـــه من الممكن اســـتخدام النقود 

والمخدرات لتمويل أنشطة الحوثيين.
ويبدو أن جهود التحالف بقيادة السعودية 
لاعتراض شـــحنات الأســـلحة لم تحقق سوى 
نجاح محدود حيث لـــم يتم الإعلان عن ضبط 
أســـلحة أو ذخيرة في البحـــر منذ بداية العام 
الحالـــي بينمـــا تم ضبـــط كميـــات قليلة على 

الطريق البري الرئيسي من شرق اليمن.
وقال محققون مستقلون من الأمم المتحدة، 
يراقبون العقوبات علـــى اليمن، لمجلس الأمن 
في أحـــدث تقرير ســـري لهـــم إنهـــم مازالوا 

يحققون بشأن ممرات لتهريب الأسلحة.
وربما لا تتمكن عمليات تهريب الأســـلحة 
مـــن تحويـــل دفـــة الصـــراع لكنها ستســـمح 
للحوثيـــين بتلقـــي إمـــدادات منتظمة يصعب 

الحصول عليها.
وقـــال مســـؤول إيرانـــي ثان ”حجـــم هذا 
النشـــاط ليس كبيـــرا جدا. لكنه مســـار آمن“، 
مضيفـــا أنه ”يتم اســـتخدام موانـــئ إيرانية 
أصغر لتنفيذ هذا النشـــاط نظـــرا لأن الموانئ 

الكبيرة تلفت الانتباه“.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان الحـــرس 
الثوري مشـــاركا فـــي العملية، قال المســـؤول 
الثانـــي ”لا يتـــم أي نشـــاط فـــي الخليج دون 
مشاركة الحرس الثوري. هذا النشاط يتضمن 
مبلغـــا ضخما مـــن المال فضلا عـــن نقل عتاد 
إلى جماعات تدعمهـــا إيران في معركتها ضد 

أعدائها“.

إيران تهرب 
الأسلحة للحوثيين 

عبر مياه الكويت
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} بيروت - أشـــاد الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون بتحقيق حزب اللـــه انتصارا على جبهة 
فتح الشـــام (النصرة سابقا) في جرود عرسال 
خلال احتفال رســـمي أقيم الثلاثاء بمناســـبة 

الذكرى الـ72 لتأسيس الجيش اللبناني.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي يبدي فيها 
عون موقفـــا علنيا مؤيدا للعملية العســـكرية 
التي شـــنها الحزب فـــي المنطقة الحدودية مع 
سوريا، وانتهت بصفقة بين التنظيمين رعتها 

كل من إيران وقطر.
ولا تحظـــى العملية التي بدأها الحزب في 
19 يوليو الماضي بأي إجماع داخلي، حيث أن 
العديد من القوى السياسية وعلى رأسها تيار 
المستقبل قد عارضتها بشدة من جهة ضرورة 
حصـــر حماية الحـــدود ومواجهـــة التحديات 

الأمنية بيد الجيش وأجهزة الأمن.
ويعتبـــر المعارضـــون أن تولـــي الحـــزب 
مرتبطـــة  إقليميـــة  لدوافـــع  يأتـــي  للعمليـــة 
بحسابات إيرانية أكثر منها لبنانية، وتتساءل 
بعض الأوساط عن الحكمة من قيام حزب الله 
بمواجهة تنظيم فتح الشام في جرود عرسال، 
فيما ينتشـــر عناصر داعش الذي تبنّى العديد 
مـــن العمليات الإرهابية فـــي الداخل اللبناني 
ويوجد لديه 9 أســـرى من الجنود اللبنانيين، 
في أكثر من بقعة حدودية بين ســـوريا ولبنان 

وأهمها جرود القاع ورأس بعلبك.
ومعلـــوم أن الرئيس عون والتيار الوطني 
الحـــر كانا من الأطـــراف المباركة لعملية حزب 
اللـــه ضـــد النصـــرة، بيـــد أن عون تحاشـــى 
الخوض فيهـــا في العلن خلال الأيام الماضية، 
ليطل في عيد الجيش مشـــيدا بها، في موقف 
يكـــرس الانقســـام بين رمـــوز الدولـــة، ويدعم 

المنطق الميليشياوي الذي يتعارض مع منطق 
الدولة. وقـــال عون في كلمة له خلال الاحتفال 
الـــذي احتضنتـــه الكليـــة الحربيـــة شـــرقي 
العاصمـــة بيروت، ”آخـــر نصر للبنـــان، كان 
تحرير منطقة غالية من الحدود الشـــرقية، من 

براثن التنظيمات الظلامية“.
وتأتـــي إشـــادة الرئيـــس اللبناني بحزب 
اللـــه على وقع ســـجال إقليمـــي ودولي أيضا 
حول أنشـــطة الحـــزب وتناقضها مـــع وظيفة 
الجيـــش اللبنانـــي بصفته القوة العســـكرية 
الوحيدة المفترض أن تناط به مهمة الدفاع عن 

البلد.
ونقـــل عن مراجـــع دبلوماســـية غربية أن 
عواصـــم العالـــم تنظـــر باهتمـــام واضح إلى 
المواقف التي تطلقها الطبقة السياســـية إزاء 
حالـــة التعايش الحاصلة بـــين منطق الجيش 

ومنطق الميليشيا السائد في لبنان.

ولفت عون إلـــى أن ”لبنان يتطلع الآن إلى 
قواته المسلحة والمتأهّبة لتحقيق نصر جديد، 
وتحرير ما تبقّى من أراضٍ استباحها الإرهاب 
لسنوات“، في إشارة إلى منطقتي القاع ورأس 
بعلبـــك حيث بدأ الجيش يقـــرع طبول الحرب 

لطرد تنظيم داعش منها.
وأشـــار إلى أن ”تحدّيات كبيرة ملقاة على 
عاتق المؤسســـات العسكرية والأمنية لمواجهة 

أخطار الإرهاب والاعتداءات على لبنان“.
وأكد عون أن ”لبنان كان ســـباقاً في حربه 
على الإرهاب؛ فالجيش واجـــه الإرهابيين في 
محطات متتالية ونجح في تعزيز الاســـتقرار 
السياسي والأمني في البلاد، وتثبيت السلام 
على حدودنا الجنوبية، بفضل التفاف الشعب 
حوله، وتمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية 
ذات الصلة“. ويقول محللون إن ســـلاح حزب 
الله وأجندته التـــي تتناقض ومصالح الدولة 

اللبنانية ســـتبقى عنصرا مكرســـا للانقســـام 
اللبناني بيد أن هناك قناعة سائدة بين القوى 
السياســـية في هـــذا البلد، بضـــرورة الحفاظ 
على سياســـة ربط النزاع، والتعايش مع الأمر 
الواقع في ظـــل التهديدات التي تتربص بأمن 
لبنـــان، وتحقيـــق المزيـــد من الالتفـــاف حول 

المؤسسة العسكرية.
أن  إلـــى  لبنانيـــون  سياســـيون  ويشـــير 
الاحتفال الرسمي بعيد الجيش بحضور أركان 
الدولة جميعا، يوفر للجيش اللبناني إجماعا 
رســـميا على أنه الأداة العســـكرية الشـــرعية 

الوحيدة التي يلتف حولها كافة اللبنانيين.
وحضـــر الاحتفال بعيد الجيش إلى جانب 
رئيس الجمهورية كل من رئيس مجلس النواب 
(البرلمـــان) نبيه بري، ورئيس الحكومة ســـعد 
الحريري، وحشـــد من المســـؤولين والســـفراء 

والعسكريين.

عون يحتفي بنصر حزب الله في عيد الجيش اللبناني
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[ سياسة ربط النزاع قائمة رغم تصاعد الخلاف حول سلاح حزب الله وأنشطته
أثارت كلمة الرئيس ميشال عون في ذكرى 
تأسيس الجيش اللبناني وترحيبه بإنجاز 
حزب الله في جرود عرسال جدلا واسعا، 
خاصــــــة وأنه كان من المفــــــروض أن تكون 
هذه المناســــــبة فرصة للتأكيد على ضرورة 
حصر حماية البلد بيد المؤسسة العسكرية 

دون غيرها.

} القاهرة - تســـتضيف الخرطـــوم الأربعاء، 
اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية 
المصرية المشـــتركة، وســـط أجـــواء هادئة بين 
البلديـــن، علـــى خـــلاف غالبيـــة الاجتماعات 

السابقة.
ويرأس ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجية 
المصـــري وفدا رفيـــع المســـتوى، للتأكيد على 
أن هنـــاك مرحلة جديدة تكتب ســـطورها بين 

البلدين. 
وأوضـــح أحمـــد أبوزيـــد المتحدث باســـم 
الخارجية المصرية مســـاء الاثنـــين، أن الأزمة 
الخليجية والعلاقات مع قطر ستكون حاضرة، 

خلال الاجتماع، والتطـــورات الإقليمية وعلى 
رأسها الملف الليبي وسد النهضة الإثيوبي.

ولفت إلى أن ”العلاقات المصرية السودانية 
كانـــت في فترة ما محل تدخلات ســـلبية ربما 
من أطراف خارجية (لم يســـمّها)، وكذلك محل 
توترات نتيجة التناول الإعلامي بين البلدين“.
ويـــرى البعـــض أن أبوزيـــد كان يقصـــد 
بالتدخـــلات دولـــة قطر، لأن الدوحـــة من أكثر 
العواصم التي حرضت الخرطوم ضد القاهرة، 
وأشـــاروا إلى أن معظم التصريحات السلبية 
التي أصدرها مسؤولون ســـودانيون صدرت 

عبر منبر الجزيرة.

ويســـجل فـــي الفتـــرة الأخيرة اســـتدارة 
ســـودانية صـــوب الرباعيـــة المقاطعـــة لقطر 
(الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين) بعد 
أن أبدت هذه الدول تذمرها من طريقة تعاطي 

الخرطوم مع الأزمة.
وكان الرئيس البشير قام بجولة خليجية، 
شـــملت الإمارات والكويت والســـعودية، ولم 
يذهـــب إلى الدوحـــة. وانتقد علـــي بلال وزير 
الإعلام السوداني قناة الجزيرة القطرية خلال 
اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة مؤخرا، 
قائلا ”الجزيرة تتمســـك بخط إعلامي واضح 
هو إسقاط النظام وإثارة الفوضى في مصر“.

واعتبرت مصادر لـ“العرب“، أن الســـودان 
يريد عدم خســـارة الدول الأربـــع، لأن الدوحة 
أصبحت ”ورقـــة محروقة الآن“، والوقوف إلى 

صفها يجلب للخرطوم معاناة سياسية.
وتشير إلى أنه على ضوء التغير الحاصل، 
قد يؤســـس اجتماع اليوم إلى واقع جديد في 
العلاقـــات الثنائية، وفـــي المقابل لم يبد حيدر 
إبراهيم علي رئيس مركز الدراسات السودانية 
بالقاهـــرة، تفاؤلا وقـــال لـ”العـــرب“ ”مطلوب 
تنفيذ مـــا تم الاتفـــاق عليه فـــي الاجتماعات 
الســـابقة بشـــأن الوقف الدائـــم للتوتر، وعدم 

ارتهانه لأي تطورات داخلية أو إقليمية“.

أزمة قطر تفرض نفسها على اجتماعات القاهرة والخرطوم

سيوف مع الدولة وأخرى تطعنها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بدأت محكمة جنايات مصرية 
الثلاثاء محاكمة 66 شخصا بتهمة 

تأسيس جماعة متشددة موالية 
لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب 
البلاد والتخطيط لشن هجمات على 

قوات الأمن والمسيحيين.

◄ ادعى مفوض الحكومة اللبنانية 
لدى المحكمة العسكرية القاضي 

صقر صقر، على 5 لبنانيين بينهم 4 
موقوفين بجرم الانتماء إلى تنظيم 

داعش وإنشاء خلية لتمويل التنظيم 
والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.

◄ أفادت وكالة الأنباء الحكومية 
السورية (سانا) الثلاثاء بأن 

”التحالف الدولي“ بقيادة الولايات 
المتحدة شن غارات أسفرت عن 

مقتل 60 مدنيا في دير الزور.

◄ أكد رئيس حكومة الوفاق 
الفلسطينية رامي الحمد الله أنه لن 

تكون هناك دولة في غزة ولا دولة 
من دون غزة.

◄ أرسلت كازاخستان مذكرة 
احتجاج إلى وزارة الخارجية 

المصرية على خلفية أوضاع 6 
طلاب كازاخستانيين موقوفين في 

القاهرة.

◄ أعلن الجيش المصري الثلاثاء، 
انطلاق تدريب عسكري بحري جوي 

مع اليونان تحت اسم ”ميدوزا 
2017“، وذلك على سواحل البحر 

المتوسط.

◄ هدمت السلطات الإسرائيلية 
الثلاثاء، قرية العراقيب العربية في 
منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ116 

على التوالي.

باختصار

أخبار
{عدم إلزام واشنطن إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 

الرابع من يونيو 1967، أصبح يشكل عائقا أمام إطلاق عملية السلام}.

صائب عريقات
 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{وقـــف إدارة الرئيس دونالد ترامب برنامج التســـليح يعني تخليها عن المعارضة غير المتطرفة 

في سوريا لتواجه مصيرها بمفردها}.

دانييل سيروير
أستاذ الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز

المستوطنون يستمرون في استفزاز الفلسطينيين باقتحامهم المتكرر للمسجد الأقصى

غزة الرابح من التفاهم 

بين حماس ودحلان

} غزة - كشـــفت مصادر فلسطينية مطلعة أن 
القيادي في حركة فتح المقرب من محمد دحلان، 
ســـمير المشـــهراوي ســـيتوجه إلى قطاع غزة 
قريبا، في سياق تكريس التفاهمات التي جرت 

بين الجانبين والتي رعتها مصر.
وأوضحت المصادر أن المشـــهراوي سيصل 
إلى القطاع خلال الأسبوعين المقبلين عبر معبر 
رفح البري، حيث ســـيجري لقاءات مع قيادات 
حمســـاوية لبحث ســـبل تحســـين الوضع في 
غزة، كما ســـتكون له لقاءات مع أعضاء اللجنة 
الوطنية للتكافل الاجتماعي، التي تضم غالبية 
الفصائـــل الفلســـطينية باســـتثناء الجبهتين 

الشعبية والديمقراطية.
وزيارة القيادي الفتحاوي إلى القطاع كانت 
مقـــررة في يوليو الماضي، بيـــد أنه تم تأجيلها 
بســـبب التطـــورات التـــي شـــهدتها الأراضي 
الفلسطينية على خلفية الإجراءات الإسرائيلية 

في المسجد الأقصى والتي تم التراجع عنها.
وشـــهدت العلاقة بين القيادي الفلسطيني 
محمـــد دحلان وحركة حماس تطـــورا لافتا في 
الأشـــهر الأخيرة، حيث توصـــل الجانبان إلى 
جملة من التوافقات ســـتنعكس، وفق مراقبين، 
بشـــكل إيجابي على الوضع داخل القطاع الذي 
يعانـــي وضعـــا اقتصاديا واجتماعيـــا مترديا 
جـــدا، جراء الحصـــار الإســـرائيلي والقرارات 

الارتجالية للرئيس محمود عباس.

} دمشــق – باتت قوات ســـوريا الديمقراطية 
علـــى وشـــك الســـيطرة الكاملة علـــى الأحياء 
الجنوبية لمدينة الرقة الخاضعة لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وصعـــدت القـــوات المدعومة مـــن التحالف 
الدولي بقيـــادة الولايات المتحـــدة من حملتها 
ضـــد التنظيم الجهادي في مدينة الرقة، بعد أن 
تباطأت خـــلال الفترة الماضية نتيجة جملة من 

العوامل السياسية والعسكرية المتداخلة.
وذكـــر التحالـــف الـــذي تقـــوده الولايـــات 
المتحدة أن مقاتلي قوات ســـوريا الديمقراطية 
الذين يتقدمون من الشرق أصبحوا على مسافة 
300 متر من المقاتلين الذين يتقدمون من ناحية 
الغرب. وذكر متحدث باســـم التحالف أن قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا وحدات 

حماية الشعب الكردي تحقق ”مكاسب ثابتة“.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية حملة في 
مطلع يونيو لانتزاع الرقة. وتزامن الهجوم على 
المدينة التي تعد معقل التنظيم في ســـوريا مع 
حملة لطرد مقاتليه من مدينة الموصل العراقية 

حيث لحقت الهزيمة به الشهر الماضي.
وقـــال مســـؤول كـــردي إن عـــددا قليلا من 
الشـــوارع التي تـــدور فيها اشـــتباكات مازال 
يفصل بين مقاتلي قوات ســـوريا الديمقراطية 

المتقدمين من الشرق ومن الغرب.
وســـتحرم الســـيطرة الكاملة على المناطق 
الجنوبيـــة التنظيم من آخر طريـــق يؤدي إلى 

نهر الفرات الذي يقع إلى الجنوب من الرقة.
وقال المســـؤول ”هناك مقاومة شرســـة من 
داعـــش لـــذا لا يمكننـــا تحديد متى ســـننتزع 
(السيطرة الكاملة) على وجه التحديد. لكن لقد 
تم تحرير نحو 90 بالمئة من الأحياء الجنوبية“.

وتقلصـــت فـــرص هـــروب عناصـــر داعش 
من الرقـــة صوب دير الزور بعـــد تقدم الجيش 

السوري جنوب شرق المحافظة.
وأشـــار المتحدث باســـم التحالـــف الدولي 
إلـــى أن مقاتلـــي قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
انتزعـــوا أيضا نحو عشـــرة كيلومترات مربعة 
من الأراضي من الدولة الإسلامية شمالي الرقة 

خلال اليومين الماضيين.
وتثير العملية العسكرية في الرقة مخاوف 
العديد مـــن المنظمات الدولية خاصة وأن هناك 
نحو خمسين ألف مدني لا يزالون داخل المدينة.
وأطلقـــت منظمة الصحـــة العالمية الاثنين، 
مناشدة لتقديم 20 مليون دولار لمواجهة الأزمة 
في شمال شـــرق ســـوريا ووصفت الوضع في 

الرقة بأنه ”يثير القلق على نحو خاص“.
ونقلت منظمة أطباء بـــلا حدود تقارير عن 
محاصرة أعداد كبيرة مـــن المرضى والجرحى 
داخـــل الرقة ”في ظل رعاية طبية شـــحيحة أو 

منعدمة وفرص ضئيلة في الفرار من المدينة“.

داعش يفقد المنفذ 

الوحيد للفرار من الرقة

التـــي  بالمواقـــف  غربـــي  اهتمـــام 

تطلقها القوى اللبنانيـــة إزاء حالة 

التعايـــش الحاصلـــة بـــين منطـــق 

الجيش ومنطق الميليشيا

◄



} الريــاض - أعادت المملكة العربية السعودية 
فتـــح ملـــف الاعتـــداء علـــى مقرّيـــن لبعثتها 
الدبلوماســـية فـــي إيـــران، وهو الملـــف الذي 
ســـعت طهران إلـــى إغلاقه بإجراءات شـــكلية 
ومحاكمـــات صورية لمقترفـــي الاعتداء صدرت 
عنها أحـــكام رغم أنّها مخفّفـــة، فإنّها لم تنفّذ 
حيـــث أكّدت مصـــادر من الداخـــل الإيراني أنّ 
الذين حوكموا ظلوا طلقاء يمارســـون حياتهم 

بشكل عادي.
واتهمـــت الســـعودية، إيـــران، بالمماطلـــة 
ورفض اســـتكمال التحقيق في حادثة اقتحام 
ســـفارتها في طهـــران وقنصليتها في مشـــهد 
في يناير 2016، مشـــيرة إلى أنها ستتخذ كافة 

الإجراءات التي تضمن حقوقها.
وتريـــد الريـــاض بإصرارها علـــى تحديد 
المسؤوليات بدقة في حادثتي الاعتداء ومعاقبة 
المســـؤولين الحقيقيـــين عنهما، إنهـــاء ظاهرة 
الإفلات مـــن العقاب التي كثيرا ما اســـتفادت 
منهـــا إيران وكانت حافزا لها لتنفيذ المزيد من 
التجـــاوزات للقوانين الدولية وكســـر الأعراف 
الدبلوماســـية المتعـــارف عليها، حيث ســـبق 
لطهران أن تورّطت في محاولة اغتيال ســـفير 

السعودية لدى الولايات المتحدة سنة 2011.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ عن مصدر مســـؤول بـــوزارة الخارجية 
قولـــه إنّ ”الســـلطات الإيرانيـــة اســـتمرت في 
الإجـــراءات  اســـتكمال  ورفضهـــا  مماطلتهـــا 
المتعلقـــة بالتحقيق في حادثة اقتحام ســـفارة 
المملكـــة فـــي طهـــران وقنصليتهـــا العامة في 
مشـــهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف على 

ذلك“.

واتهمها بأنها ”عمدت إلى الابتزاز بغرض 
الحصـــول على امتيـــازات دبلوماســـية داخل 

المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين“.
وقـــال المصـــدر إن ”الســـلطات الإيرانيـــة 
انتهجـــت أســـاليب ملتويـــة ومنهـــا رفضهـــا 
وصول فريق ســـعودي إلى أراضيها للمشاركة 
مع الجهـــات المختصـــة الإيرانية فـــي معاينة 
مقر الســـفارة في طهـــران، والقنصلية العامة 
في مشـــهد، وذلـــك لإنهاء الإجـــراءات المتعلقة 
بممثليـــات المملكـــة فـــي طهران ومشـــهد رغم 

موافقتها المبدئية على ذلك“.
وأوضح أن ”هذه المماطلات تعكس ســـلوك 
ونهـــج الحكومـــة الإيرانيـــة وعـــدم احترامها 
الدوليـــة،  والقوانـــين  والمواثيـــق  للعهـــود 
وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماســـية، وهو 

نهج دأبت عليه على مدى 38 عاما“.

ولإيـــران تاريخ في الاعتـــداء على البعثات 
الدبلوماســـية على أراضيها انطلق منذ بداية 
عهد ما يعـــرف بـ“الثورة الإســـلامية“، والذي 
بدأت معـــه تجربة حكم الولـــي الفقيه القائمة 
إلـــى اليوم، حيث تمّ في نوفمبـــر 1979 اقتحام 
ســـفارة الولايـــات المتحـــدة في طهـــران وأخذ 
موظّفيها كرهائن، ولم يطلق سراحهم إلا مطلع 

سنة 1981.
وبينّ المصـــدر الســـعودي أن ”المملكة رأت 
توضيـــح هـــذه الحقائـــق وأنها ســـوف تقوم 
من جانبهـــا بإيضاح ذلك للمنظمـــات الدولية 
واتخاذ كافة الإجـــراءات التي تضمن حقوقها 
الدبلوماســـية وفقـــا لاتفاقية فيينـــا للعلاقات 

الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي“.
ودخلت العلاقات بين السعودية وإيران في 
أزمـــة حادة بإعلان الريـــاض في 3 يناير  2016 

قطـــع علاقاتها الدبلوماســـية مع الأخيرة على 
خلفية الاعتـــداءات التي تعرضت لها ســـفارة 
المملكـــة فـــي طهـــران وقنصليتها فـــي مدينة 
مشـــهد، شـــمالي إيران، وإضرام النـــار فيهما 
خلال ”احتجاجـــات“ للمئات من الإيرانيين في 
أعقاب إعدام رجل الدين الشـــيعي الســـعودي 
نمر باقر النمر بعد إدانته بالضلوع في أعمال 

إرهابية.
وظهرت الكثير من الدلائل على أنّ حادثتي 
الاعتداء مدبّرتين من قبل الســـلطات الرسمية 
الإيرانية ذاتها، إذ أنّ حركة الشـــارع مضبوطة 
بشـــدّة في إيران، ويظلّ من الصعب جدّا القيام 
بأي تحرّك فيه دون ضوء أخضر من السلطات 
وخصوصـــا في الأحيـــاء والمناطق المشـــمولة 
عادة بإجراءات أمنية اســـتثنائية والتي تضم 

مقرّات لبعثات دبلوماسية.

السعودية تعيد فتح ملف الاعتداء على سفارتها في إيران  معركة تحرير اليمن  

تقترب من صنعاء
[ إحباط محاولة طهران غلق الملف بإجراءات شكلية

المملكة العربية السعودية إذ تعيد فتح ملف 
الاعتداء على مقرين دبلوماســــــيين لها في 
إيران بعــــــد أن عملت الأخيرة على إغلاقه 
بإجراءات شــــــكلية، إنمّا تســــــتهدف إنهاء 
ظاهــــــرة الإفلات من العقاب التي كثيرا ما 
كانت دافعا لطهــــــران للتمادي في انتهاك 
ــــــة والتجاوز على الأعراف  القوانين الدولي

الدبلوماسية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي مع 

شيخ الأزهر أحمد الطيب جملة من 
القضايا والتحديات التي تواجه 
العالم الإسلامي. وجاء ذلك خلال 

زيارة الطيب لدولة الإمارات، حيث 
ترأس اجتماعا عاجلا لمجلس 

حكماء المسلمين خُصّص لمناقشة 
الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة 

المسجد الأقصى.

◄ أعلنت الكويت بدء الاتصالات على 
نطاق واسع مع دول العالم والبنك 
الدولي للإعداد لاستضافة مؤتمر 
للمانحين لإعادة إعمار المناطق 

العراقية المستعادة من تنظيم داعش 
خلال الربع الأول من العام المقبل 

.2018

◄ ذكرت مصادر أمنية يمنية أن 
ضربة جوية بطائرة أميركية دون 
طيار قتلت 5 مسلحين من تنظيم 

القاعدة بينهم أجانب كانوا مجتمعين 
في قرية الخثلة بمديرية الجوبة في 

محافظة مأرب شرقي اليمن.

◄ قدّرت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق ”يونامي“، الثلاثاء، 
عدد القتلى والمصابين جراء العنف 

والإرهاب في العراق خلال شهر 
يوليو الماضي بـ518 شخصا، مشيرة 
إلى أن أكبر عدد من الضحايا سجل 

في محافظة نينوى بشمال البلاد.

◄ أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين 
العراقية، أن نحو 250 ألف نازح 

عادوا إلى مناطقهم في مدينة 
الموصل، من أصل نحو مليون نازح 

فروا منها عقب انطلاق العمليات 
العسكرية ضد تنظيم داعش في 

أكتوبر الماضي.

باختصار
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{بغداد تتصور أننا نطالب بالاستفتاء كورقة ضغط.. الاستفتاء طريقنا للاستقلال، وقد اتخذ أخبار

شعب كردستان قراره وسيتوجه إلى صناديق الاقتراع لتقرير مصيره}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

{الكويت تقف إلى جانب العراق وتدعمه. هناك تفاهم وتنســـيق وانســـجام بين البلدين ونحن 

قادرون من خلال هذا التنسيق على تجاوز أي إشكالات يمكن أن تقع}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي
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} الموصــل (العــراق) - أصبـــح مصيـــر الآلاف 
مـــن المعتقلين بتهمـــة الانتمـــاء لتنظيم داعش 
في العراق وبشـــبهة التعاطـــف معه والتعاون 
مـــع عناصره، من القضايـــا المطروحة بقوة في 
العراق، مع تقدّم الحرب على التنظيم، وتكدّس 
هـــؤلاء المعتقلين بأعداد كبيـــرة، خصوصا إثر 
الحرب التي دارت فـــي مدينة الموصل وانتهت 

مؤخرا بهزيمة داعش.
وتطـــرح القضيـــة مـــن زاويـــة عـــدم توفّر 
الظـــروف اللازمة لمحاكمة عادلـــة لهؤلاء بعيدا 
عـــن الاعتبـــارات غيـــر القضائية، مـــن ثارات 
شـــخصية واعتبارات طائفية وعرقية وغيرها. 
وتتوقّـــع جهـــات حقوقية أن يخضـــع الجهاز 

القضائـــي العراقـــي، الضعيـــف أصـــلا لقلّـــة 
إمكانياتـــه، لضغـــوط شـــديدة أثنـــاء محاكمة 
المتهمـــين بالانتمـــاء لداعـــش في ظـــلّ أحكام 
مســـبقة على هؤلاء ومشاعر شديدة العداء لهم 
دون الحاجـــة إلى ثبوت إدانتهم وتحديد درجة 

الجرم الذي اقترفوه.
وبدأت تلك الضغوط تتجسّد بالفعل، حيث 
اعتقلت قوة تابعة لمكتـــب التحقيقات الوطنية 
في محافظة نينوى بشـــمال العـــراق، الثلاثاء، 
خمســـة من موظفـــي محكمة الاســـتئناف على 
خلفيـــة ”ترافعهـــم عـــن متهمي تنظيـــم داعش 
أمام المحاكم“، حســـب ما صرح به مصدر أمني 

مسؤول.

وقال النقيب في جهاز شرطة نينوى المحلية 
ذيـــاب خلف المحمـــداوي لوكالـــة الأناضول إنّ 
”قوة عســـكرية من مكتب التحقيقـــات الوطنية 
المرتبط بشـــكل مباشر بمكتب رئاســـة الوزراء  
داهمت بعد منتصف نهار الثلاثاء المقر البديل 
لمحكمـــة اســـتئناف نينوى بقضـــاء الحمدانية 
شـــرق الموصل، واعتقلت خمســـة من موظفيها 
اثنان منهم محامون، والثالث مهندس، والرابع 

معاون قضائي، والأخير محقق مدني“.
وأضاف أن ”الاعتقال تم بعد صدور مذكرات 
اعتقـــال قضائية بحقهم“، لافتـــا إلى أن ”هناك 
اعترافـــات مـــن قبـــل متهمين بقضايـــا إرهاب 

وقضايا جنائية ضد الموقوفين الخمسة“.

وتابـــع المحمـــداوي أن ”القـــوة التي نفذت 
عملية القبض أبلغت بعض الجهات في المحكمة 
أن هناك أكثر من عشـــرين مذكـــرة قبض بحق 

موظفين ومحامين بانتظار أوامر تنفيذها“.
كما لفت إلـــى أن ”القوة مخوّلة وبحســـب 
الكتب الرســـمية التـــي تحملهـــا باقتحام دار 
القضـــاء والدوائـــر الأخـــرى وتنفيـــذ عمليات 
القبـــض بحـــق المطلوبين“. وكانت قـــوة أمنية 
اعتقلـــت قبـــل أيام ثلاثـــة محاميين مـــن باحة 
محكمة اســـتئناف نينـــوى، وتم اقتيادهم إلى 
جهة مجهولة بعد اتهامهم بالتعاون مع تنظيم 
داعـــش عبـــر الترافع في المحاكم عـــن معتقليه 

والسعي إلى إطلاق سراحهم.

} الكويت - تصدّت جهات نيابية وشخصيات 
سياســـية ومنابـــر إعلاميـــة كويتيـــة لمحاولة 
إضفـــاء بعد طائفي علـــى قضية ما بات يعرف 
التي أدين فيها عدد  محليّا بـ“خليـــة العبدلّي“ 
من الأشـــخاص على ارتبـــاط بالحرس الثوري 
الإيرانـــي وحزب اللـــه اللبنانـــي بالتخابر مع 
الخارج وتكوين خلية وتهريب وتخزين أسلحة 

لأغراض إرهابية.
وجـــاءت ردّة الفعل تلك علـــى بيان أصدره 
العشرات من الشخصيات المنتمية إلى الطائفة 
الشـــيعية الكويتية تجاهلت فيه إدانة تأسيس 
الخليـــة باعتبـــار ذلـــك عمـــلا إرهابيا يشـــكل 
تجـــاوزا على قوانـــين البلاد وتهديـــدا لأمنها 
واســـتقرارها، منصرفة في المقابـــل إلى اتهام 
الحكومة بالمســـؤولية عن ”اســـتغلال البعض 
لقضية خليـــة العبدلـــي وتوجيههـــا وجهات 
سياســـية للنيل مـــن أحد المكوّنات الرئيســـية 
في المجتمـــع“، ومحذّرة مـــن أن ”غض الطرف 
الحكومي عن ذلك سينعكس سلبا على العلاقة 

بين هذا المكوّن وبينها“.
وركّـــز منتقدو هذا البيان على ما طبعه من 
بعد سياسي وطائفي ينصرف بشكل كامل عن 
بعدها القضائـــي والقانونـــي، خصوصا وأنّ 
مصدريـــه تعمّدوا إغفال التعبير عن أي موقف 
مـــن عملية تشـــكيل الخلية وتهريـــب وتخزين 
الأسلحة بحدّ ذاتها وما تشكّله من تهديد لأمن 

البلد، ومن انتهاك طرف أجنبي لســـيادة البلد 
حيث تمت إدانة موظّف في الســـفارة الإيرانية 
بالكويت كأحد الأطراف الرئيسية في القضية.

غيـــر أنّ هؤلاء المنتقدين لـــم يغفلوا وجود 
جهات أخـــرى متشـــدّدة من جماعـــة الإخوان 
المســـلمين وغيرهـــا، حاولـــت أقصـــى جهدها 

إخـــراج قضية العبدلّي عن ســـياقها القانوني 
واســـتغلالها لدقّ إسفين بين مكوّنات المجتمع 
الكويتـــي، كـــون تلك الجهـــات اعتـــادت على  

توظيف الأزمات والاستفادة  منها.
وتعليقا على القضية رفض النائب بمجلس 
الأمّة الكويتـــي محمد هايف ما جاء في البيان 

الصادر أخيرا عن شـــخصيات شيعية، مؤكدا 
أن ”إقحام الطائفية فـــي قضية خلية العبدلي 
إنما هو محاولة للدفاع عن أعضائها المدانين“.

وأوضح فـــي تصريح صحافـــي أنّ البيان 
مخالـــف تماما لما ذهـــب إليه دكاتـــرة نقدّرهم 
من هـــذه الطائفـــة، والذين خرجـــوا ببيانات 
صحافية اســـتنكروا فيها الخلية، وهذا واجب 
كل مواطـــن، فالتطرف لا مذهب له من كائن من 
كان، سواء كان سنيا أو شيعيا، فلماذا يحتمي 

المتطرف بطائفته؟“.
وطرحـــت قضية العبدلّـــي، الثلاثاء، خلال 
اجتماع استثنائي ضمّ نوابا بالبرلمان وأعضاء 
في الحكومـــة، واعتبر رئيـــس مجلس مجلس 
الأمّـــة مـــرزوق الغانم فـــي إثـــره ”أن الأحكام 
التي صـــدرت في القضية هي عناوين الحقيقة 
ويجب أن يطبق القانون بحذافيره وبمســـطرة 
واحـــدة“، فيما قال النائـــب فيصل الكندري إنّ 
”الكويت قوية بتماســـك الجبهة الداخلية التي 
نستطيع من خلالها أن نحافظ على استقرارها 

وأمنها“.
أمـــا رئيس لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 
المجلـــس النائـــب علـــي الدقباســـي، فعبّر عن 
اطمئنانـــه لإجـــراءات الحكومة فـــي ما يتعلق 
بخلية العبدلّي، قائلا ”ســـنحافظ على الكويت 
ونمنع كل محاولات إثارة البلبلة وزعزعة الأمن، 

وكل مكوّنات المجتمع الكويتي متضامنة“.

ضغوط أمنية تعقد مهمة القضاء العراقي في محاكمة عناصر داعش

الكويت تواجه محاولة جر قضية العبدلي إلى مربع الطائفية

لا عنوان آخر للقضية سوى الإرهاب

من يجرؤ على الاقتراب من سفارة أجنبية في طهران دون ضوء أخضر من السلطات

اتهام ســـعودي لإيران باللجوء إلى 

الابتـــزاز للحصـــول علـــى امتيـــازات 

دبلوماسية داخل المملكة في ظل 

انقطاع علاقات البلدين

 ◄

} مأرب (اليمن) - تشـــهد خارطة الســـيطرة 
الميدانيـــة علـــى المناطـــق اليمنيـــة تحـــوّلات 
ملحوظـــة هي الأكبر مـــن نوعها بعـــد جمود 
كان اعتراها واســـتمرّ لأشـــهر طويلـــة بفعل 
مراوحـــة المعارك بين القوات اليمنية المدعومة 
من التحالـــف العربـــي، والمتمرّدين الحوثيين 
المتحالفـــين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح مكانها.
وتصـــبّ تلـــك التحـــوّلات فـــي مصلحـــة 
القـــوات الموالية للحكومـــة المعترف بها دوليا 
على حســـاب قـــوات الحوثي وصالـــح، التي 
بـــدأت تظهر عليهـــا علامات الإنهاك بســـبب 
طـــول فترة الحرب وتناقص الموارد البشـــرية 

والمادية.
وســـجّل أحدث تغيّـــر بخارطة الســـيطرة 
الميدانية فـــي منطقة اســـتراتيجية قريبة من 
العاصمـــة صنعـــاء الواقعـــة تحت ســـيطرة 
الحوثيـــين، والتي تمثّل هدفـــا كبيرا ذا رمزية 

عالية لقوات الشرعية والتحالف العربي.
وأعلن الجيش الوطنـــي اليمني، الثلاثاء، 
عن ســـيطرة قواته على أول جـــزء من مديرية 

أرحب التابعة لمحافظة صنعاء.
ونُقـــل عن متحدث باســـم الجيش قوله إن 
وحدات عدة التقت على مشـــارف جبل سليام 
الفاصـــل بـــين محافظـــة الجـــوف ومحافظة 

صنعاء.
وذكـــر المصدر الذي نقلت عنه قناة العربية 
الفضائية أن المعارك خـــلال الثماني وأربعين 
ســـاعة الماضية على طوق صنعاء أسفرت عن 
تقـــدم كبير لقـــوات الشـــرعية خصوصا على 

جبهتي المتون والغيل.
وفي ســـياق متصل بجهود تحرير مناطق 
اليمن مـــن قبضة الحوثيين وصالـــح، أعلنت 
قـــوات الجيـــش الوطنـــي المواليـــة للحكومة 
الشـــرعية، الثلاثاء، مقتل أكثر من 15 عنصرا 
مـــن مســـلحي الحوثيـــين والقـــوات الموالية 
للرئيس الســـابق، وجرح العشرات في معارك 

بمحافظة تعز بجنوب غرب البلاد.
ونقـــل موقع الجيش على شـــبكة الإنترنت 
عـــن مصادر ميدانية قولهـــا إن قوات الجيش 
الوطنـــي تخـــوض منذ ليـــل الاثنـــين وحتى 
الثلاثـــاء وبإســـناد مـــن المقاتـــلات التابعـــة 
للتحالف العربي، معارك ضارية مع الميليشيا 
الانقلابيـــة في جبهة مديريـــة الصلو جنوبي 

شرق تعز.
وأوضحت المصـــادر أن مقاتلات التحالف 
العربي شـــنت غارتين جويتين استهدفت بهما 
مواقع وتجمعات الميليشـــيا في المنطقة ذاتها، 
في وقت قصفت فيـــه مدفعية الجيش الوطني 

مواقع الميليشيا في سوق قرية الحود.

ّ

ّ



} بنغــازي (ليبيــا) - أثار إقرار هيئة الســـتين 
لمسودة الدستور الليبي جدلا كبيرا ومخاوف 
من أن تؤثر مخرجاتها على العملية السياسية 
والمصالحـــة الوطنية. وأقرت هيئة الســـتين 
مسودة الدســـتور بموافقة 43 صوتا من أصل 

44 حضروا الجلسة.
ولقيـــت المســـودة رفضا من قبـــل أطراف 
مختلفة فـــي مقدمتهم أنصار التيار الفيدرالي 
في إقليم برقة شـــرق البلاد. وتداولت وسائل 
إعـــلام محلية أخبـــارا تفيد باقتحـــام عدد من 
المسلحين في مدينة البيضاء لاجتماع اللجنة 

السبت.
كمـــا تمنـــع المســـودة عـــددا مهمـــا مـــن 
السياسيين الليبيين من الترشح للانتخابات 

الرئاسية بسبب حملهم لجنسيات أخرى.
ويستعد عدد من نشطاء المجتمع المدني 
لرفـــع قضية للطعن في شـــرعية لجنة صياغة 

الدستور (لجنة الستين).
وقال المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم 
إن مجموعـــة مـــن الأكاديمييـــن والإعلاميين 
والمثقفيـــن طالبـــوا في عريضـــة تقدموا بها 
الثلاثاء إلـــى مجلس النـــواب الليبي بإيقاف 
لانتهـــاء  نظـــرا  بخصوصهـــا  إجـــراءات  أي 

صلاحيتها.
أن الإعلان  وأوضح عبدالقيـــوم لـ“العرب“ 
الدســـتوري منح اللجنة 120 يومـــا فقط تبدأ 
من تاريخ عقد جلستها الأولى التي عقدت في 
21 أبريل 2014، بينما حدد الاتفاق السياســـي 
الموقع فـــي مدينة الصخيرات 14 مارس 2016 

تاريخا لانتهاء مهام اللجنة.
وانتخبـــت هيئة صياغة الدســـتور مطلع 
2014 وتتكـــون مـــن ســـتين عضوا مقســـمين 
بالتســـاوي على أقاليم ليبيا الثلاثة: طرابلس 

وبرقة وفزان.
وقاطع التبو الذين أعلنوا الإثنين رفضهم 
لمشـــروع الدســـتور أشـــغال عمل اللجنة منذ 
بدايـــة عملها. ورفض الأمازيغ المشـــاركة في 
انتخابـــات اللجنـــة وقالوا إنهم لـــن يعترفوا 
بمن لا يعترف بهم، وهددوا بتحويل المجلس 
الأعلى لأمازيـــغ ليبيا إلى برلمـــان يعمل على 

إدارة شؤون الأمازيغ في جميع المناطق التي 
يقطنونها.

ويقـــول مراقبـــون إن مســـودة الدســـتور 
ستنتشـــل ليبيا مـــن الفوضى إلـــى الفوضى 
المدسترة، مؤكدين أن الدستور خلق نوعا من 
ديمقراطية التوافق بين الأجســـام السياسية، 

ما من شأنه خلق نظام سياسي مشلول.
ويرى هؤلاء أن الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدســـتور تعرضت لضغوط مختلفة للخروج 
بأي دستور، وبالتالي جاءت مسودة الدستور 
ضعيفة وتبني دولة غير قوية وتنبئ بأن ليبيا 

لا تسير في الاتجاه الصحيح.
ورد عضو مجلس النـــواب صالح افحيمة 
على تصريحـــات عبدالقيوم بالقول إن مجلس 
النـــواب دوره محـــدد وواضح فـــي المادة 12 
مـــن الإعلان الدســـتوري، ويتلخص في إعداد 
قانون الاستفتاء وعرض المسودة للاستفتاء 
الشـــعبي وقبول النتائج التي ســـوف تعلنها 

المفوضيـــة العليـــا للانتخابات التي ســـوف 
تشرف على هذه العملية.

النـــواب  ”مجلـــس  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
ليـــس المكان المناســـب لترفع إليـــه مثل هذه 
العريضة، المكان الأنســـب لرافضي المسودة 

هو القضاء“.
وفي المقابل دعا مقرر الهيئة التأسيســـية 
لصياغة مشـــروع الدســـتور رمضان التويجر 
جميع الأطراف السياسية إلى النظر لمشروع 
الدســـتور بموضوعية، وإلابتعاد عن محاولة 

استعماله لمحاربة بعضهم البعض.
وأكد التويجر أن المشـــروع هـــو لليبيين 
كافـــة، واعتبـــره نقطة أولى نحـــو المصالحة 

الوطنية وقيام دولة القانون.
وأبلغ رئيس الهيئة التأسيســـية لصياغة 
مشـــروع الدســـتور نـــوح عبدالســـيد رئيس 
وأعضاء مجلس النـــواب بموافقة الهيئة على 
إقرار مشـــروع الدســـتور. وأهاب عبدالســـيد 

برئيـــس وأعضـــاء مجلـــس النـــواب لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتمكين الشـــعب الليبي من 
ممارســـة حقه الدســـتوري في الاستفتاء على 

مشروع الدستور.
ولا يســـتبعد مراقبون إمكانية أن يســـاهم 
الإعلان عن إقرار مسودة الدستور في تقويض 
اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه عقب لقاء 
جمـــع القائد العـــام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر ورئيـــس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق فايز الســـراج فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريـــس. وخلـــص الاجتمـــاع إلى 
اتفاق الرجلين على وقف إطلاق النار، وتنظيم 

انتخابات عامة بحلول ربيع 2018.
ويقـــول كثيـــرون إن البنـــد المتعلق بمنع 
مزدوجي الجنســـية من الترشـــح للانتخابات 
الرئاسية يهدف بالأســـاس إلى إقصاء حفتر، 
الـــذي يـــروج خصومـــه بأنـــه يملك جنســـية 

أميركية ويسعى لحكم ليبيا.
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◄ أجرى وزير الشؤون الخارجية 
الجزائري عبدالقادر مساهل مشاورات 
مع ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان بجدة، تمحورت حول الوضع 
في ليبيا وسوريا ومنطقة الخليج.

◄ دعت اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات في موريتانيا، الاثنين، 

الأطراف السياسية في البلاد إلى تنقية 
الأجواء الانتخابية لتنظيم الاستفتاء 

على التعديلات الدستورية بشكل سليم 
وشفاف.

◄ أعرب المجلس الأعلى لقبائل ومدن 
فزان عن قلقه الشديد حول تصريحات 

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
بإنشاء مناطق ساخنة فى جنوب 

ليبيا لطالبي اللجوء و من المهاجرين 
الافارقة وإمكانية توطينهم فيها.

◄ نفى محامي عائلة العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي صحة ما تناقلته 
وسائل إعلام حول رفع عائشة القذافي 

دعوى قضائية ضد رجل الأعمال 
التونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني 

الحر سليم الرياحي.

◄ نفّذ المفروزون أمنيا في تونس 
وقفة احتجاجية بساحة الحكومة 

بالقصبة للمطالبة بالتشغيل، وللضغط 
على الحكومة  من أجل الإيفاء 

بتعهداتها، ملوحين بإمكانية التصعيد 
باتجاه الاعتصام والمرابطة بساحة 

الحكومة إلى حين الاستجابة إلى 
مطالبهم.

◄ أوقف الأمن التونسي 11 مواطنا 
مغربيا جنوب البلاد كانوا يعتزمون 

العبور إلى الأراضي الليبية والانطلاق 
من هناك في رحلة سرية نحو السواحل 

الإيطالية.

باختصار

مسودة الدستور الليبي عقبة جديدة أمام الوفاق
[ دعوات لرفع قضية للطعن في شرعية هيئة الستين  [ مراقبون لا يستبعدون إمكانية تأثير إقرار المسودة على لقاء باريس

[ توقعات بإعفاء مسؤولين ووزراء تورطوا في عرقلة المشاريع التنموية

ــــــة الســــــتين الســــــبت الماضي  أقــــــرت هيئ
مســــــودة الدســــــتور الليبي، وهو ما خلف 
حالة من الاحتقــــــان خاصة في إقليم برقة 
ــــــذي اعتبر أن المســــــودة تكرس المركزية  ال
وتســــــتهدف إقصاء شخصيات بعينها من 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ليبيا فوق كل الصراعات

«أي مبادرة لتجاوز الأزمة الليبية، إيطالية كانت أم فرنســـية، ينبغي أن تحظى بالدعم الأوروبي، أخبار
ودون ذلك فإننا لن نتمكن أبدا من بسط الاستقرار في البلد بشمال أفريقيا».

أنطونيو تاياني
رئيس البرلمان الأوروبي

{التـــزام الجبهة بإنجاز الإنتخابـــات البلدية في موعدها، وعيا منها بأهمية دورها في اســـتكمال 
المسار الديمقراطي وتفعيل الباب السابع من الدستور}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - ركـــز خطـــاب العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس بمناســـبة عيد العرش 
لسنة 2017، على الوضع الاجتماعي والتنمية 
وتعاطي الإدارة والمسؤولين مع هذا المجال.
ويولـــي العاهـــل المغربـــي أهمية قصوى 
للتنمية منذ أن تولى الحكم الذي دشنه بإطلاق 
المبادرة الوطنية للتنمية البشـــرية سنة 2005 

للتقليل من الفوارق الاجتماعية والفقر.
وأشـــار رضا الفلاح الخبير فـــي القانون 
الدولي والعلاقـــات الدولية إلـــى أن الخطاب 
الملكي شخص أوضاعا اجتماعية وسياسية 
متأزمة، موجها ســـهام النقد الـــلاذع للإدارة 

والأحزاب السياسية.
وأضـــاف الفـــلاح لـ”العـــرب“ أن العاهـــل 
المغربـــي رصد في خطـــاب العرش عدم كفاءة 
القطاع العـــام في التدبير وافتقـــاده للنجاعة 
وآليـــات التتبع والمراقبـــة مقارنة مع القطاع 
الخـــاص، والتفاوت في التنميـــة  بين جهات 
ومناطـــق المغـــرب، التـــي ترجـــع إلى ضعف 
اســـتقطاب الجهـــات الأقل حظا فـــي التنمية 

للاستثمارات الخاصة. 
وقال العاهل المغربـــي في خطاب العرش 
”إذا كنا قد نجحنا فـــي العديد من المخططات 
القطاعيـــة، كالفلاحـــة والصناعـــة والطاقات 
المتجددة، فـــإن برامج التنمية التي لها تأثير 
مباشـــر على تحسين ظروف عيش المواطنين 

لا تشرفنا وتبقى دون طموحنا“.
وأرجـــع ذلك إلى ”ضعف العمل المشـــترك 
فـــي الكثير من الميادين وغياب البعد الوطني 
التناســـق  بـــدل  والتنافـــر  والاســـتراتيجي 
والالتقائية والتبخيس والتماطل بدل المبادرة 

والعمل الملموس“.
واعتبـــر الفلاح أن تعثر مخططات التنمية 
البشـــرية والاجتماعيـــة الأكثر اعتمـــادا على 
الإنفـــاق العمومـــي كالصحـــة والتعليم، فذلك 
يعود لســـوء التدبير والبيروقراطية وضعف 

روح المسؤولية.
وأكـــد أن المنظور الملكي لإصلاح المجال 
التنمـــوي له بعـــدان محوريـــان، يتعلق الأول 

بتحديـــث الإدارة العموميـــة وضـــرورة وضع 
هندســـة جديـــدة لـــلإدارة العموميـــة تحاكي 
نموذج القطاع الخاص على مستوى التسيير 
وعقلنة الموارد والمردودية. ويرتبط المحور 
الثاني بتموقع المغرب على صعيد المنافســـة 
الدوليـــة للاســـتفادة مـــن حركية الرأســـمال 
الخـــاص وتوجيهـــه لخدمة أهـــداف التنمية 

الاجتماعية.
وخلصت دراســـة أمـــر العاهـــل المغربي 
وزير الداخلية بإجرائهـــا بصفته وصيا على 
الجماعات الترابية، لتحديـــد حاجيات القرى 
والدواويـــر وهوامش المـــدن الأكثر فقرا، إلى 
تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة، 
تعاني مـــن الخصاصـــة، تم ترتيبها حســـب 

الأسبقية.
وقال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد 
البحري إن التماطل والتهاون في التعامل مع 
الأوراش الاجتماعيـــة لا يعـــدان مقبولين في 

مغرب اليوم، لأن تطلعات السكان تستحق من 
السلطة مجهودا مضاعفا، لتحسين عيشهم.

وأضاف أن الحاجيات الاجتماعية التي تم 
التعبير عنها في الحســـيمة تهم أيضا جهات 

أخرى في المغرب.
وشـــدد العاهـــل المغربـــي علـــى ضرورة 
التطبيـــق الصارم لمقتضيـــات الفقرة الثانية 
من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على 

ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى صبـــري الحو الخبير فـــي القانون 
الدولـــي، فـــي تصريـــح لـ”العرب“، أن كشـــف 
السياســـية  أو  الشـــخصية  المســـؤوليات 
للأحـــزاب في الحكومة أو لأشـــخاص ذاتيين، 
هو حـــدث وطنـــي واختبار لتنزيـــل مقتضى 

دستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقـــال الملـــك محمـــد الســـادس ”إننا في 
مرحلـــة جديـــدة لا فـــرق فيها بين المســـؤول 
والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا 

مجال فيها للتهرب من المســـؤولية أو الإفلات 
من العقاب“.

ويـــرى الفـــلاح أن اللهجـــة الصارمـــة في 
الخطـــاب الملكي والتطرق إلى الاختصاصات 
الدســـتورية ينبئ باحتمال حدوث هزات قوية 
في المشـــهد السياســـي المغربـــي، لافتا إلى 
أن المغرب سيشـــهد سلســـلة مـــن الإعفاءات 
والإقـــالات والعقوبـــات في حق المســـؤولين 

بسبب تعثر المشاريع التنموية.
ولم يســـتبعد أن يصل الأمر إلى ”تشـــكيل 
حكومة جديـــدة ذات غالبية تكنوقراطية وهو 
ما يرمز إليه قول العاهل المغربي في معرض 
خطابه أن المغرب فوق الجميع، فوق الأحزاب، 

فوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية“.
ورشحت في الآونة الأخيرة عدة تسريبات 
حول إمكانية إعفاء بعض أعضاء الحكومة من 
مهامهم بسبب مســـؤوليتهم بطريقة مباشرة 
او غير مباشـــرة فـــي إعاقة مشـــاريع تنموية 
بالحســـيمة، خصوصـــا وزراء ينتمـــون إلى 
حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.

وخرج محمـــد أمهجور عضو البرلمان عن 
حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول لرئيس 
جهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة، مدافعا عن 

وزراء من حزبه وحليفه التقدم والاشتراكية.
وقـــال إن إعفاء عزيز رباح، الوزير المكلف 
بالتجهيـــز والنقل، يقتضي أيضا الحديث عن 
احتمال إعفـــاء محمد حصاد وزيـــر الداخلية 
الســـابق، الذي يتحمل المسؤولية السياسية 

في تدبير الإدارة الترابية.
وأضـــاف أن المطالبـــة بإعفاء الحســـين 
الـــوردي، وزير الصحة، يتطلـــب إعفاء محمد 
بوسعيد وزير المالية، الذي تعد وزارته فاعلا 

أساسيا في تسريع المشاريع أو تأخيرها.

خطاب العاهل المغربي يمهد لإصلاحات عميقة في الإدارة العمومية

اللهجـــة الصارمة في خطاب الملك 
محمـــد الســـادس تنبـــئ باحتمـــال 
حـــدوث هـــزات قوية في المشـــهد 

السياسي المغربي

◄

السبسي: مبادرات حل 
الأزمة الليبية سطحية

} تونــس – قال الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبســـي إن ”المبـــادرة التي تقدمت 
بهـــا تونس مع مصر والجزائر لحل الأزمة 
في ليبيا مبادرة رصينة“، فيما وصف بقية 

المبادرات بـ“السطحية“.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها السبسي في 
اختتام الندوة الســـنوية لرؤساء البعثات 
الدبلوماســـية والقنصليـــة، التي انطلقت 
بالعاصمة  الماضـــي  الأربعـــاء  أشـــغالها 

تونس.
بمحاولة  ”قمنـــا  السبســـي  وأضـــاف 
رصينة لم نرد القيـــام بها لوحدنا رغم أن 
الليبيين جميعا دون اســـتثناء أرادوا ذلك، 
وأدخلنـــا في المبـــادرة دول الجوار مصر 

والجزائر“.
ولفت إلى ”وجـــود عدّة تدخلات أخرى 
لحل الأزمة قامت بها دول عربية، فضلا عن 

تركيا ودول أفريقية أخرى“.
وأضـــاف فـــي ذات الســـياق ”بعـــض 
المحـــاولات وقعـــت في مصـــر، وكذلك في 
الإمارات وفرنســـا للتقريـــب بين الجهتين 
في ليبيـــا، لكن كل هذه المحـــاولات كانت 
ســـطحية لأن فايز الســـراج رئيس حكومة 
الوفاق الليبية وخليفة حفتر قائد الجيش 
يعتبران جزءا من المشكل وربما من الحل 

أيضا“.
واســـتطرد قائلا ”نحن اتصلنا بجميع 
الحساســـيات السياسية الليبية بمن فيهم 
المشـــير حفتر، وحددنا دعوة لقدومه إلى 

تونس لكنه حتى اليوم تأخر عن اللقاء“.
وأردف قائلا ”مؤخرا التقيت مبعوثين 
عن حفتر قابلتهم شخصيا وتحدثت معهم 
وقـــال أحدهم أثناء لقائي بهم إن المشـــير 

يريد الاتصال بك واتصل بي بالفعل“.
وأضاف ”كنت صريحا مع حفتر خلال 
الاتصال، وقلت له يا حضرة المشـــير أنت 
جزء من المشـــكل إلى الآن، وتونس تريدك 
أن تكون جزءا من الحل ونحن لا نســـتبعد 

أحدا“.
وبحســـب السبســـي فإن حفتر رد في 
اتصالهمـــا قائلا ”أنا أريـــد أن أكون جزءا 
من الحـــل ولدينا ثقة في تونس، وثقة فيك 

شخصيا“.

حان وقت الحساب



} واشنطن - اســـتقال المدير الجديد للإعلام 
فـــي البيـــت الأبيـــض أنطوني سكاراموتشـــي 
الـــذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب قبل عشـــرة 
أيـــام فقط، وذلك بعد ســـاعات على تولي جون 
كيلي مهام منصبه رســـميا كبير موظفي البيت 
الأبيض بهـــدف تنظيم صفـــوف إدارة مزقتها 

الصراعات وأنهكتها الإخفاقات المتوالية.
النيويوركـــي  المـــال  خبيـــر  أثـــار  وقـــد 
سكاراموتشـــي عاصفة الأســـبوع الماضي إثر 
مقابلة صحافية أهان فيها كبير موظفي البيت 
الأبيـــض الســـابق رينس بريبـــوس الذي ترك 
عمله الأســـبوع الماضي وكبير الاستراتيجيين 

في البيت الأبيض ستيف بانون.
وأعلـــن قرار اســـتقالة سكاراموتشـــي بعد 
وقت قصير على أداء جون كيلي القسم الاثنين 
في وظيفته الجديدة، بعد أن خدم إدارة ترامب 

لمدة ستة أشهر كوزير للأمن الداخلي.
وســـيكلف كيلي الجنرال المتقاعـــد البالغ 
67 عامـــا، والذي أصبح أقـــرب معاوني ترامب 
بمهمة شاقة تقضي بفرض الانضباط في إدارة 
شلتها حتى الأسبوع الفائت سلسلة مدوية من 

الخيبات السياسية والهفوات الإعلامية.
وبعـــد أداء مراســـم القســـم فـــي المكتـــب 
البيضـــاوي، توقّع ترامب بثقـــة أن يقوم كيلي 

”بعمل مذهل“.
ولم يفصح مســـؤولون فـــي البيت الأبيض 
عمـــا إذا كان ترامـــب أم كيلـــي هو مـــن اتخذ 
قـــرار مغـــادرة سكاراموتشـــي أو حـــدد موعد 
اتخاذها، لكن سكاراموتشي شوهد في المكتب 

البيضاوي الاثنين بعد أداء كيلي القسم.
ورفض شـــون سبايســـر المتحدث السابق 
باسم ترامب الذي استقال قبل أكثر من أسبوع 
التعليق حول ما إذا كان سيبقى الآن في البيت 

الأبيـــض، بعـــد أن كان حدّد شـــهر أغســـطس 
المقبل موعدا لمغادرته.

وســـيتحتم علـــى كيلـــي متابعـــة الأعمال 
اليوميـــة لموظفي البيت الأبيض، الذين يبدون 
ككتيبة عسكرية ضربت بالنار، ويتلقون أوامر 
متعارضة من قادتهـــم، وتحدث خلافات في ما 

بينهم في كثير من الأحيان.
وقـــال ترامـــب أثناء مراســـم أداء القســـم 
”لا شـــك لديّ أن الجنـــرال كيلي ســـيقوم بعمل 
مذهل بصفته كبيرا للموظفين، بعدما كســـرت 
إنجازاته في مجال الامن القومي جميع الأرقام 

القياسية، والنتائج المذهلة على الحدود“.
ويخلف كيلي بريبوس المنتمي إلى الحزب 
الجمهوري، والذي اُقيل الأسبوع الماضي بعد 
فشـــل مســـاعي ترامب في إلغاء نظـــام الرعاية 
الصحيـــة ”أوباماكيـــر“، وخـــروج خلافـــه مع 

سكاراموتشي للعلن.
ومنصب كبيـــر الموظفين هو أرفع منصب 
فـــي البيت الأبيض، إذ ينظـــم القائم عليه مهام 
الموظفيـــن، ويدير روزنامة الرئيس، ويقرر من 

يمكن له الدخول إلى مكتب الرئيس ومتى.
وهـــذه ليســـت مهمـــة يســـيرة فـــي البيت 
الأبيض حاليـــا، إذ يمكن على مـــا يبدو لأفراد 
من أســـرة ترامب وموظفين بلا أدوار واضحة 

الدخول للمكتب البيضاوي متى شاؤوا.
ومـــن هنا، لا يبدو من قبيل الصدفة اختيار 
جون كيلي المســـؤول الصارم للامساك بزمام 

البيت الأبيض.
ويشـــكك كثيرون في قدرة أي شخص على 
كبح جماح ترامب المتقلب المزاج والمســـرف 
في اســـتخدام موقع تويتر، والذي يبدو وكأنه 
يشجع على المواجهات بين أفراد فريقه الذين 
يطمح كل واحد منهم لتحقيق نفوذ في إدارته.

وكتب أليوت كوهين، المسؤول السابق في 
وزارة الخارجية والذي جرى ترشـــيحه للعمل 
مـــع ترامب، فـــي مجلـــة أتلانتيـــك أن ”ترامب 
ســـيظل ترامب، وأولئك فـــي البيت الأبيض من 
غير المحتمل ان يُظهروا إذعانا لكيلي أكثر مما 
اظهروه لأي شـــخص آخر“. ورغم تأكيد ترامب 
في تغريـــدة على تويتر صبـــاح الاثنين أن ”لا 

فوضى في البيت الأبيض!“، تعكس التعديلات 
المتوالية في الدائرة الأقرب إليه، بدءا بتعيين 
كيلي عوضا عن بريبوس، شعور الإدارة الفعلي 

بالحاجة إلى ”إعادة تنظيم سير العمل“.
وقال ترامب في اجتمـــاع لأعضاء حكومته 
”أعتقـــد إننا نعمل بشـــكل جيد لا يصـــدق. أداء 
الاقتصاد جيد بشـــكل مذهل، كذلك هي أشـــياء 
أخـــرى عديدة. إذن نحن نبدأ مـــن قاعدة جيدة 

حقا“.
كمـــا كتب على تويتر الاثنين ”أعلى ســـوق 
أســـهم على الإطلاق، أفضل الأرقام الاقتصادية 
منذ ســـنوات، البطالـــة في أدنى مســـتوياتها 
منـــذ 17 عامـــا، الرواتب ترتفع، الحـــدود آمنة، 

تعيين في المحكمة العليا: لا فوضى في البيت 
الأبيض!“.

لكـــن بعيـــدا عن الاقتصـــاد، بالـــكاد توجد 
أسباب تدعو ترامب إلى الابتهاج.

فبفعـــل الضغـــوط الناجمـــة عـــن توســـع 
التحقيـــق في قضيـــة التواطـــؤ المحتمل بين 
حملتـــه الانتخابية وروســـيا، واصـــل ترامب 
هجومـــه علـــى وزير العـــدل فـــي إدارته جيف 
سيشـــنز، منددا بعدم ولائه له في القضية التي 

قرر سيشنز التنحي عنها.
ويبـــدو أن ترامـــب يحـــاول التخلـــص من 
ســـيناتور آلابامـــا الســـابق، مـــا يســـمح لـــه 
باستبدال سيشنز بشخص آخر لا ينحّي نفسه 

عـــن التحقيق فـــي القضية. ورغم عـــدم إكماله 
عاما واحدا في الحكم بعد، فأن ترامب فقد عددا 
من كبار أعضاء إدارته بخلاف سكاراموتشـــي 
وبريبوس، من بينهم مستشاره للأمن القومي، 
ونائب مستشـــاره للأمن القومي، ومدير مكتب 
التحقيقات الفدرالي، وهو أمر غير مسبوق من 

قبل.
وعلى الصعيد الدولـــي، يواجه الملياردير 
الجمهـــوري عدة ملفات دبلوماســـية شـــديدة 
التعقيد، سواء كانت تتعلق بطهران أو موسكو 
أو بيونـــغ يانغ، هـــذه الأخيرة التـــي يمكن أن 
تكون على شـــفا امتـــلاك تكنولوجية صواريخ 

نووية وباليستية.
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أخبار
{هناك احتمال أن يســـبب بريكســـت أكبر فوضى اقتصادية ودبلوماسية ودستورية تشهدها 

بريطانيا في العصر الحديث وقد تكون تبعاته غير معلومة}.

وليام هيغ
الرئيس السابق لحزب المحافظين ببريطانيا

{في اعتقادنا أن المشكلة الكبرى التي تواجه نشر الاستقرار في غرب أفريقيا تتمثل في كيفية 

التنسيق بين المشاريع والمهام الدولية المختلفة هناك}.
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باختصار

◄ انتخب البرلمان الباكستاني 
بالأغلبية، الثلاثاء، شهيد خاقان 

عباسي، رئيسًا جديدًا للوزراء خلفًا 
لنواز شريف، الذي تقدّم باستقالته 
قبل أيام على خلفية قرار قضائي. 

وحصل عباسي على 221 صوتًا مقابل 
47 لأقرب منافسيه.

◄ قال مسؤول بالشرطة الهندية إن 
قائد جماعة إسلامية متشددة قُتل 
في الشطر الخاضع للهند بإقليم 

كشمير الثلاثاء، مما أدى إلى خروج 
احتجاجات ودفع السلطات لتعليق 

خدمات الإنترنت والقطارات.

◄ أظهرت بيانات وردت في تقرير 
لهيئة مراقبة تابعة للكونغرس 

الأميركي أن 2531 قتيلا سقطوا في 
صفوف قوات الأمن الأفغانية، كما 

أصيب 4238 من أفرادها في الشهور 
الأربعة الأولى من العام.

◄ اعتقلت أجهزة الاستخبارات 
الفنزويلية قياديين معارضين بارزين، 
بحسب ما أفادت أسرتاهما، بعد يوم 
على انتخاب جمعية تأسيسية يريد 
لها الرئيس أن تحل محل البرلمان 

الذي تهيمن عليه المعارضة.

◄ وافق القضاء الإسباني الثلاثاء، 
على تسليم الروسي ستانيسلاف 

ليسوف المتهم بالقرصنة 
المعلوماتية إلى الولايات المتحدة، 

حيث هو مطلوب بتهمة تصميم 
برمجة خبيثة استهدفت مؤسسات 

مالية، ويحق للروسي استئناف هذا 
القرار ضمن مهلة مدتها ثلاثة أيام.

◄ قدّمت اليابان احتجاجا رسميا 
للصين على ما اعتبرته أنشطة 

مشبوهة في منطقة غنية بالغاز 
يتنازعها البلدان في بحر الصين 

الشرقي، بحسب ما أوردته وسائل 
إعلام محلية.

بريطانيا تبحث في وادي السيليكون عن خنق التطرف على الإنترنت

كبيـــر الموظفـــين بالبيـــت الأبيض 

ويقـــرر  الرئيـــس،  روزنامـــة  يديـــر 

مـــن يمكن لـــه الدخول إلـــى مكتب 

الرئيس ومتى

◄

الجنرال كيلي يبدأ مهمته الصعبة في تطويق الفوضى بالبيت الأبيض
[ إقالات واستقالات مفاجئة تعمق عزلة ترامب  [ توسع الضغوط الداخلية والخارجية يهدد مسيرة الرئيس الأميركي

يحاول الرئيس الأميركي تطويق الفوضى التي تشهدها أروقة البيت الأبيض بعد الإقالات 
والاستقالات المفاجئة التي تضرب طاقمه المساعد عبر الاستنجاد بالجنرال السابق ووزير 

الأمن الداخلي جون كيلي وتعيينه كبير موظفي البيت الأبيض.

مهمة أكثر تعقيدا

} لندن - تلتقـــي وزيرة الداخلية البريطانية 
آمبـــر رود قيادات في مجـــال التكنولوجيا في 
”ســـيليكون فالي“ في كاليفورنيا هذا الأسبوع 
فـــي محاولـــة لمكافحـــة التطرف على شـــبكة 

الإنترنت، حسبما أعلنت الحكومة الاثنين.
ومـــن المقـــرر أن تلتقى رود قـــادة مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والمواقـــع العملاقـــة 
بمـــا فيها يوتيـــوب، بعد وصولها إلى ســـان 

فرانسيسكو.
وقبيل وصولها للولايـــات المتحدة، قالت 
رود إن التنظيمـــات الجهاديـــة مثـــل تنظيـــم 
الدولة الإسلامية عملت بطريقة سريعة إلى حد 
مدهش في نشر دعايتها على الإنترنت. وكتبت 
رود في صحيفـــة التليغراف عـــن الجهاديين 

أنهم ”قســـاة بلا رحمة. يفترســـون الضعفاء 
والمحرومين من الحقوق. يستخدمون أفضل 

الابتكارات لغايات بالغة الشر“.
وتتعـــرض مواقـــع مثل تويتـــر ويوتيوب 
وفيســـبوك للانتقاد بسبب سياسات الإشراف 
التـــي تتبعها بعد حالات حظيت باهتمام كبير 
وضعـــت خلالها مـــواد تدعو إلـــى العنف أو 
مســـيئة على الإنترنت ولـــم تحذف، في بعض 

الأحيان، حتى بعد ملاحظتها.
وذكـــر تقريـــر أعدتـــه لجنـــة للمشـــرعين 
البريطانييـــن في مايو إنه وجـــد أمثلة مكررة 
لمـــواد متطرفـــة، مـــن بينها مـــواد لجماعات 
متشـــددة ونازية جديدة ولم يتمّ حذفها، حتى 

بعد الإبلاغ عنها. 

وبعد الهجمات الإرهابية الدامية في لندن 
ومانشستر، أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي 

عن خطط لمكافحة التطرف على الإنترنت.
وقال مصدر رفيع في الحكومة إن ”التهديد 
الذي نواجهه يتطور عوضـــا عن اختفائه في 
حيـــن تنحســـر ســـيطرة داعـــش فـــي العراق 
وســـوريا“. وتابع أن ”القتـــال ينتقل من أرض 

المعركة إلى الإنترنت“.
وبعـــد أربعة اعتداءات مســـلحة دامية في 
بريطانيـــا قتل فيها 36 شـــخصا هـــذا العام، 
كرر وزراء بريطانيون مطالبهم بضرورة قيام 
كبـــرى شـــركات الإنترنت في العالـــم بالمزيد 
للقضاء علـــى المحتوى المتطرف والســـماح 

بالوصول إلى المحادثات المشفرة. 

وســـبق أن طالبت رود في وقت سابق من 
هذا العام بالحصول على هذه البيانات، لكنها 
أشـــارت فـــي مقالها فـــي التليغـــراف إلى أن 
الحكومـــة ليس لديهـــا نيّة لمنـــع المحادثات 

المشفرة.
وتريد رئيســـة الـــوزراء البريطانية أيضا 
من شـــركات الإنترنت أن تطور أدوات لتحديد 
المواد الضارة بشكل آلي وإزالتها، بالاستناد 
إلـــى محتـــوى المـــواد والأشـــخاص الذيـــن 

ينشرونها.
وترغـــب في أن ترى قيام الشـــركات بحظر 
المســـتخدمين الذين ينشـــرون مادة متطرفة، 
وإبلاغ السلطات عندما يتم تحديد مواد يمكن 

أن تكون مؤذية.

الصين تدشن أول 

قواعدها في الخارج

} جيبوتــي - دشـــنت الصـــين الثلاثـــاء في 
جيبوتي أول قاعدة عســـكرية لها في الخارج 
على أبـــواب البحر الأحمر، خلال حفل حضره 
قائد البحريـــة الصينية ووزير دفاع جيبوتي، 

وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ويتزامـــن الإعلان عن تدشـــين القاعدة مع 
الذكـــرى التســـعين لتأســـيس الجيـــش التي 
احتفل بها فـــي بكين وألقـــى خلالها الرئيس 
شـــي جينبينـــغ خطابـــا أكـــد فيه ثقـــة بلاده 

بقدرتها على التصدي لأي هجوم.
وتتواجـــد البحريـــة الصينية منـــذ نهاية 
2008 قبالة الصومال وفي خليج عدن في إطار 
الجهود الدولية لمحاربة القراصنة في المنطقة، 
لكن القاعدة اللوجستية هي الأولى من نوعها 
بالنســـبة إلـــى الصـــين وستســـتخدم لتعزيز 
”المواكبـــات البحريـــة فـــي أفريقيا والشـــرق 
الأوسط وعمليات حفظ السلام (التابعة للأمم 
المتحدة) والمساعدات الإنســـانية“، وفق بيان 
نشـــرته وزارة الدفاع الصينية الشهر الماضي 
لـــدى إعـــلان مغـــادرة عناصـــر مـــن البحرية 

الصينية باتجاه القرن الأفريقي.
وستســـتخدم القاعدة كذلـــك لدعم عمليات 
مكافحة القرصنة وإجـــلاء المواطنين في حال 
نشـــوب أزمة. وبدأ بناء القاعدة الصينية في 
مطلـــع 2016 فـــي جيبوتي التي تضـــم قواعد 

فرنسية وأميركية ويابانية.

} السلطات التركية بدأت الاثنين، محاكمة ما يقرب من 500 مشتبه بهم، بينهم جنرالات وطيارون في الجيش متهمون بقيادة محاولة انقلاب فاشلة 
العام الماضي وتنفيذ هجمات من قاعدة جوية في العاصمة أنقرة.
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} لنــدن – قبل بضعة أشهر بدت النهاية قريبة 
لمشروع الاندماج الأوروبي، وشكّك كثيرون في 
جـــدواه، وتحـــدث البعض عن تفككه في ســـنة 
2017، وذلـــك على ضوء التصويـــت البريطاني 
لفائـــدة الخروج من الاتحـــاد وصعود الأحزاب 
الشـــعبوية في عدد مـــن الدول الأعضـــاء، لكن 
أدت خيبة الأمل الواســـعة في سياسة ”أميركا 
أولا“ للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب، إلى 
إعادة إيقاد شـــمعة الأمل في الاتحاد الأوروبي 

باعتباره المدافع عن نظام العالم الليبرالي.
وبعـــد صعـــود مـــدوّ للقـــادة الشـــبعويين 
المؤيدين للانســـحاب من الاتحاد الأوروبي بعد 
البريكســـت، جاء فـــوز إيمانويـــل ماكرون في 
الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية على حساب 
زعيمـــة اليمين المتطرف ماريـــن لوبان، ليبرهن 
أنه باســـتطاعة المرء الفـــوز بالانتخابات وهو 
يحمل رســـالة مؤيدة للاتحـــاد الأوروبي، وهي 
فكـــرة بـــدا أن أغلب السياســـيين الوســـطيين 
الآخريـــن فـــي أوروبا تخلوا عنهـــا. وتضاعف 
الأمل فـــي ظل ما يصفـــه الخبيـــران في معهد 
كارنغي الدولي لدراسات السلام، ستيفان لهتي 
وتوماس فلاســـيك، بالانتخاب الرديء لتيريزا 
مـــاي في المملكـــة المتحدة الذي أبـــرز التقلبات 

المتأصلة في عملية البريكست.
ويرسم لهتي وفلاســـيك في دراسة نشرها 
المركز صورة عن مســـتقبل الاتحـــاد الأوروبي 
ويحـــددان إلى أي مـــدى تجاوز هـــذا الاتحاد 
مرحلة الخطر، وهل حقا ”نشـــهد عودة الاتحاد 
الأوروبي كحلّ، وليس كمشكل“، على حد تعبير 

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
ولا ينفي الباحثـــان أنه في خضم الأحداث 
الأخيـــرة لم يعد الاتحـــاد الأوروبي يبدو كبحر 
من المشـــاكل بـــل كملاذ من الاســـتقرار، لكنهما 

يتســـاءلان هل الاتحـــاد الأوروبي حقـــا يُبعث 
مـــن جديد مثل طائر الفينكـــس من رماد أزماته 
وصراعاته المتعددة؟، ليجيبا على هذا التساؤل 
فـــي بقيـــة الدراســـة ويوضحا كيـــف يمكن أن 
يكون الدعاة لمستقبل مشرق للاتحاد الأوروبي 
مخطئين بنفس الدرجة التي كان عليها مسوّقو 

فكرة نهاية المشروع قبل أشهر قليلة.

تقدم ولكن..

علـــى الرغم مـــن تحقيق بعـــض التقدم، لم 
يتم حل أي من المشـــاكل الهيكليـــة التي تحف 
بالاتحـــاد الأوروبـــي، إذ بقيت منطقة شـــينغن 
الخاليـــة من جوازات الســـفر ومنطقـــة اليورو 
هيكلين يناســـبان الطقس الهادئ ولا يكتسبان 
المتانـــة الكافية للتعامل مـــع الصدمات الكبرى 
غيـــر المتماثلة. وتبقى المناطق الجيوسياســـية 
المجـــاورة فـــي الشـــرق والجنـــوب مضطربـــة 
ومليئـــة بالأخطـــار والشـــكوك. وحتى المحرك 
الدافع للطموح بالنسبة إلى أوروبا (أي تراجع 
اهتمام أميركا في لعب دور الضامن الأســـاس 
للنظـــام الدولـــي) بقدر ما يجلـــب فرصا يجلب 

كذلك مخاطر وتحديات.
وهناك خطـــر يتمثل فـــي إمكانية تغاضي 
أوروبـــا الراضيـــة عـــن نفســـها عـــن مختلف 
التحديات الملموســـة التي تقف أمامها. وبينما 
يحق للزعماء الأوروبيين الشعور بالثقة لوضع 
طموحات جديدة لكتلتهم، يجب أن تعتمد هذه 
الأهـــداف على فهم متين لنقـــاط ضعف الاتحاد 
الأوروبي وتقييم واقعي لقدراته، فدون مثل هذا 
الكبـــح الواقعي قد يعيـــش الحماس الأوروبي 
مدة قصيرة، وقد يفســـح المجال لانحدار جديد 
نحو التشـــاؤم، ويمكن الاســـتدلال على ذلك من 

خلال مجموعة من القضايا من أبرزها:

[ أخبــار اقتصادية ســارة، لكــن إلى أي حد هي 
مســتدامة: الاقتصـــاد الأوروبـــي يمـــر بعامه 
الخامس مـــن الانتعاش ويبدو أن حلقة حميدة 
بصـــدد التشـــكل: الثقة تحرر الناس للشـــروع 
في الإنفاق، ممـــا ينعش قطاعات البناء والبيع 

بالتفصيل والعقارات ويحسن من آفاق البنوك 
الأوروبيـــة. ومع تحســـن وضع البنـــوك نوعا 
مـــا، تتراجع المخاوف المتعلقـــة بتكرار الأزمات 
البنكية والجبائية، ممـــا يفضي إلى المزيد من 
الإنفاق، لكـــن ببقاء النمو في مســـتوى دون 2 
بالمئة يبقى النمو مخيبا، كما تتصارع عدة دول 
إلى الآن مع مخلفات الأزمات بما في ذلك ارتفاع 

نسب البطالة وارتفاع مستويات الديون.
وأصبـــح النمـــوذج الاقتصـــادي الأوروبي 
معرضا للانتقاد بشـــكل متزايـــد، ومن ذلك أن 
أصبحت مســـألة تحرير التجارة داخل الاتحاد 
الأوروبـــي وخارجه مســـألة خلافية في أوروبا 
بشـــكل عميـــق بعـــد أن كانـــت مصـــدرا للنمو 
لفترة طويلة. ونتيجة لهذا الخلاف اســـتكملت 
اتفاقيـــة التجارة الحرة بـــين الاتحاد الأوروبي 
وكندا بصعوبة شديدة، أما الاتفاقية التجارية 
الأوروبيـــة اليابانية التي أمضيـــت في يوليو 
فقد اســـتفادت من رغبة الطرفين في أن يبرهنا 

لترامـــب بأن برنامج التجـــارة الحرة يمكنه أن 
يزدهـــر حتى فـــي غيـــاب الزعامـــة الأميركية، 
لكـــن عملية المصادقة قد تكشـــف أن الكثير من 
المواطنـــين أقرب إلى آراء ترامـــب منه إلى آراء 

توسك في الموضوع.

[ الهجرة، هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة 
المقبلــة: بالرغـــم مـــن تراجـــع العـــدد الجملي 
لللاجئـــين والمهاجرين إلى أوروبا، لا تزال هذه 
القـــارة تتصارع مع الآثار السياســـية البعديّة 
للأزمة التي بدأت في ســـنة 2015. لقد أصبحت 
المواقف من الهجرة أكثر ســـلبية بدرجة كبيرة 
في الكثير مـــن البلدان وذلـــك بوجود مخاوف 
من الإرهـــاب والجريمـــة، لتغذي مشـــاعر كره 
الأجانـــب وتتســـبب في حلقة مفرغة من فشـــل 
اندمـــاج القادمـــين الجدد وتصاعـــد التوترات 
وزيادة شـــعور المقيمـــين المولودين في الخارج 

بالاغتراب.

[ الشــعبوية، هــل هــي حقا ليســت وبــاء بل 
هي مــرض مزمن: على الرغم من النكســـات 
الأخيـــرة، ليـــس الشـــعبويون بأي حـــال من 
الأحوال قوة مستهلكة، حيث مازالت الأحزاب 
الوطنية الشعبوية في ســـدة الحكم في المجر 
وبولندا أين ينشـــرون سياســـات مشـــككة في 
الاتحاد الأوروبـــي ومعاديـــة لليبرالية، وهي 
كذلـــك جزء مـــن حكومات ائتلافيـــة في أماكن 
أخرى. ويبدو أن الميزة الغالبة في السياســـة 
الأوروبية اليوم هي تقلبهـــا الكبير، مثلما قد 
تشـــهد على ذلك رئيســـة الـــوزراء البريطانية 

تيريزا ماي.
ويشير لهتي وفلاســـيك إلى أنه في بعض 
الأحيان يستفيد الاندماج الأوروبي من حدوث 
تحولات قوية في المزاج الشعبي (مثل انتخاب 
ماكرون رئيسا لفرنسا)، لكن العكس قد يحدث 
بالدرجـــة نفســـها من الســـهولة. ومن المرجح 
أن يحقـــق الشـــعبويون من الجنـــاح اليميني 
نتائج جيدة فـــي الانتخابات البرلمانية المقبلة 
فـــي النمســـا وإيطاليا حيث قد تـــؤدي نتائج 
جيـــدة يحققها كل من حركـــة النجوم الخمس 
والرابطة الشمالية الرافضتين لدخول إيطاليا 
منطقـــة اليـــورو إلى تجـــدد الاضطـــراب  في 

الأسواق المالية.

الاتحاد الأوروبي مازال فاعلا دوليا

لــــم تحــــل إصلاحــــات معاهــــدة لشــــبونة 
النقائص الهيكلية الأساســــية في السياســــة 
الخارجيــــة الأوروبيــــة المتمثلــــة فــــي وجود 
سياســــات خارجيــــة وطنية موازيــــة ومطلب 
وجود عملية صنع قرار بالإجماع. ولم تستغل 
الــــدول الأعضــــاء الإمكانيــــات التــــي يوفرها 
الهيكل المؤسســــاتي الجديد استغلالا كاملا، 
وتســــتمر البلدان الكبرى في إعطاء الأولوية 
لسياســــاتها الخارجية الوطنية، والكثير من 
البلــــدان الأصغر تتجنــــب تكاليــــف وأخطار 

العمل الجماعي الجدي.
وتخلص دراســـة معهد كارنغـــي إلى أنه 
دون شـــك يوجـــد الاتحـــاد الأوروبـــي اليوم 
في حالـــة أفضل مما توقـــع أغلب الملاحظين 
في بداية ســـنة 2017، لكن هذا التحســـن هو 
تحســـن نفسي إلى حد بعيد، فهو مستمد من 
آفاق اقتصادية أفضل ومن عدم تحقق بعض 
التهديدات المنظورة، مثل انتصارات الجناح 

اليميني المتوقعة في هولندا وفرنسا. 
بيـــد أن الثقة المكتشـــفة حديثـــا لن تدوم 
طويـــلا إذا أغمضـــت عيون زعمـــاء الاتحاد 
الأوروبـــي عن خطورة ما تبقى من التحديات 
الخارجيـــة والداخلية. بـــدل ذلك، يدعو لهتي 
وفلاســـيك الاتحاد إلى أن يحـــوّل هذه الثقة 
إلـــى طاقة إيجابيـــة لتطوير اســـتراتيجيات 
واقعيـــة لمعالجـــة هذه المشـــاكل. لـــم يخرج 
الاتحـــاد الأوروبـــي من النفق بعـــد لكن على 
الأقـــل لديه الآن الطاقة للمضي إلى الأمام من 
جديد وليس أمامه إلا أن يعيد اكتشاف حس 

الاتجاه لديه.

الاتحاد الأوروبي مستقر دون أن يخرج من منطقة الخطر
[ ضرورة تطوير استراتيجيات واقعية للمرور إلى بر الأمان  [ خيبات سياسة «أميركا أولا» تعيد الأمل في التكتل الأوروبي

دخــــــل الاتحــــــاد الأوروبي في الربع الثاني من ســــــنة 2017 مرحلة أكثر اســــــتقرارا وأمنا 
بخصوص مســــــتقبله مقارنة بالأوضاع منذ يونيو 2016، غــــــداة التصويت لصالح خروج 
ــــــي. ويبدو أن بروكســــــل بدأت تتأقلم مع فكرة البريكســــــت  ــــــا من التكتل الأوروب بريطاني
محاولة الاســــــتفادة منها قدر الإمكان، خصوصا بعد الخسارة التي مني بها الشعبويون 
ــــــع أوروبا اليوم إلى  مــــــن الرافضين للاندماج الأوروبي بعد الانتخابات الفرنســــــية. وتتطل
الانتخابات الألمانية والأدوار التي يلعبها الاتحاد، ككتلة موحدة، على مســــــتوى التفاعلات 

الداخلية والتطورات الخارجية لتجاوز منطقة الخطر.

في 
العمق

«الحكومة البريطانية متحدة بشأن الحاجة إلى فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات بعد الخروج 
من الاتحاد الأوروبي».

فيليب هاموند
وزير الخزانة البريطاني

«الاتحاد الأوروبي هو القوة الكبرى الوحيدة التي تضع شـــروطا سياســـية لعلاقاتها وتعاملاتها 
مع إسرائيل».

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الهدوء لا يعني تجاوز العاصفة

دونالد توسك:
نحن نشهد عودة الاتحاد 

الأوروبي كحل، وليس 
كمشكل

الاتحاد الأوروبي لـــم يخرج من النفق 
بعـــد، لكـــن علـــى الأقـــل لديـــه الآن 
الطاقـــة للمضـــي إلى الأمـــام ويعيد 

اكتشاف حس الاتجاه لديه

◄

أوروبا تغوص في صراعات منطقة حوض المتوسط
} باريــس – تغيرت السياســـة الأوروبية في 
الســـنوات الأخيرة بشـــكل جذري في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقوبل التصعيد المتزايـــد في الصراعات 
والتوترات وأزمة الهجـــرة واللاجئين بزيادة 
مطـــردة فـــي المشـــاركات الدبلوماســـية التي 
قـــام بها الاتحاد الأوروبي والمناقشـــات حول 
تعزيـــز القدرات العســـكرية وحـــرس الحدود 

والسواحل.
وبوجه عـــام أصبـــح الاتحـــاد الأوروبي 
اليوم أكثر اســـتعدادا مما كان عليه قبل بضع 
سنوات، حتى أن صحيفة المونيتور الأميركية 
أشـــارت إلى أنه يمكن للاتحـــاد الأوروبي أن 
يحـــل بدلا مـــن الولايات المتحدة في الشـــرق 

الأوسط.
ونقلـــت الصحيفة الأميركية عن مســـؤول 
فـــي الاتحاد الأوروبي، وصفتـــه بالكبير دون 
ذكر اســـمه مكتفية بالإشـــارة إلـــى أنه مقرب 
مـــن فيديريـــكا موغيريني، مفـــوض الاتحاد 
الأوروبـــي للشـــؤون الخارجيـــة والسياســـة 
الأمنية، أن بروكســـل، نظرا للوضع الداخلي 
والخارجـــي، مضطـــرة إلى تطوير سياســـة 
خارجية أكثر استقلالية، بما في ذلك المتعلقة 

بقضايا الشرق الأوسط.
لكن الحركـــة السياســـية المتغيـــرة التي 
تحـــدث باســـتمرار بـــين العناصـــر الفاعلـــة 
الرئيســـية فـــي منطقـــة حـــوض المتوســـط، 
ســـتتطلب، وفق مـــارك بيرينـــي، الخبير في 
معهد كارنغي لدراســـات السلام، عمل بعض 
التغييرات الســـريعة والعميقة في سياسات 
الاتحـــاد الأوروبـــي وأســـاليبه إذا كان يريد 
التأثير على مســـار التاريخ فـــي هذه المنطقة 
المجاورة وممارسة تأثيره عليها بشكل قوي.

وتشارك عدة دول أوروبية في الصراعات 
الدائـــرة في منطقة حوض المتوســـط بشـــكل 
مباشر عن طريق إرسال قواتها العسكرية في 
بعض الحالات: مثل فرنســـا والمملكة المتحدة 
وألمانيـــا وبلجيـــكا والدنمـــارك وهولندا في 
ســـوريا والعراق؛ وفرنســـا والمملكة المتحدة 
في ليبيا. وعلى الصعيد الدبلوماســـي، يبذل 

الاتحـــاد الأوروبي، وخاصـــة من خلال مكتب 
الممثل الســـامي ومقرّ دائـــرة العمل الأوروبي 
الخارجـــي، جهودا للتأثير على المباحثات من 
خلال الجمع بين الدبلوماسية والدعم المالي.

ويضيـــف بيرينـــي أن المفارقـــة المزدوجة 
التـــي نتجت عـــن الصراعين الرئيســـيين في 
منطقـــة حـــوض البحـــر المتوســـط أصبحت 
واضحـــة، حيـــث لا تملك أي دولـــة عضو في 
الاتحـــاد الأوروبي مهما كانـــت قوتها القدرة 
على تبني أو فرض سياســـة معينة على باقي 
الـــدول الأعضـــاء، وبالتالي يتضـــح هنا دور 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي المركزية.

دور إيجابي جديد في سوريا

يـــرى بيريني أن الأنشـــطة الدبلوماســـية 
للاتحـــاد الأوروبـــي لـــم تحرز حتـــى الآن أي 
تقـــدم يُذكـــر لوقف بحـــر الدماء في ســـوريا. 
كمـــا أن مؤتمرات جنيـــف المتعاقبـــة برعاية 
الأمم المتحـــدة، ومحادثـــات أســـتانة تحـــت 
رعاية روســـيا مع إيـــران وتركيا، وغيرها من 
الاتصـــالات الأخرى انتهت غالبا بإصدار عدد 
مـــن التصريحـــات والبيانات ولـــم تحرز أي 
تقدم فعلي على الجبهة السياســـية ونتج عن 
ذلك وقف إطـــلاق نار محدود بســـبب ضعف 

السيطرة وزيادة آليات التحفيز.
ولم يكـــن الحال أفضل مـــع المؤتمر الذي 
عُقـــد في 5 أبريـــل 2017 في بروكســـل، والذي 
حرصت فيديريـــكا موغيريني من خلاله على 
إعـــادة التأكيد على أهمية دور الدبلوماســـية 
والاتحاد الأوروبي. وخلص المؤتمر إلى ثلاث 
نتائج: حيث ظهـــر دور الاتحاد الأوروبي في 
قدرته على لم شـــمل جميـــع الأطراف، وأظهر 
الرغبـــة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحـــدة (الأمين العام أنطونيـــو غوتيريس) 
للعمل معـــا، كما وضـــع خطة المبـــادئ التي 

سيتم العمل بها في المستقبل.
ونظرا لاختلاف المسار الذي يسلكه الاتحاد 
الأوروبـــي والدول الغربية من جهة وروســـيا 
ونظام الأســـد من جهة أخرى، لـــم يحدث أي 

تقدم ســـواء بعد عقد مؤتمر بروكسل أو حتى 
بعد ســـرد عدد من المبـــادئ الواجب تنفيذها 
لحـــل الأزمـــة الســـورية. ومع ذلك، ســـاعدت 
المبـــادرة التي قـــام بها الممثل الســـامي لعقد 
هذا المؤتمر، بعد ســـنوات عـــدة من المبادرات 
الفرديـــة التي كانـــت تقوم بهـــا بعض الدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبـــي، على إعادة 
إبراز سياســـة العمل الدبلوماســـي الذي كان 
مخولا منذ البداية لإصلاح مؤسسات الاتحاد 

الأوروبي في معاهدة لشبونة في عام 2009.

 الإعمار السياسي لدولة مقسمة

تقـــوم الأمم المتحدة بالدور الرئيســـي في 
إدارة النشـــاطات الدبلوماســـية التي تحدث 
فـــي ليبيـــا، بينما يلعـــب الاتحـــاد الأوروبي 
دورا داعمـــا، ولكـــن يبدو الوضع فـــي ليبيا 
أكثـــر تعقيدا نظرا للتنافـــس بين الحكومتين 
في طرابلـــس وبنغازي. وهنـــا أيضا، يعتمد 
الاتحـــاد الأوروبي في سياســـته على أســـس 

ومبادئ راســـخة تتعلق أساسا بالتأكيد على 
الحاجة إلـــى إجراء حوار شـــامل وتســـوية 

سياسية.
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة عبر الحدود 
الليبيـــة، تظهر هنا حاجـــة الاتحاد الأوروبي 
بوضوح إلى إرساء قواعد سياسة فعالة تقوم 
على وضع عناصر حاســـمة تتعلق بالتوسيع 
مـــن صلاحيات الســـلطات الليبيـــة واحترام 
حقوق المهاجرين الموجودين في ليبيا وتقديم 
الدعم الإنســـاني لهم، وتنفيذ سياسة العودة 

الطوعية.
سواء في سوريا أو في ليبيا، يمكن تفسير 
الدور المحدود الـــذي يلعبه الاتحاد الأوروبي 
د دول الاتحاد  من خلال النظر إلـــى مدى توحُّ
الأوروبي في اتباع منهاج واحد للسياســـات 
الخارجيـــة والدفـــاع. ويقـــدم بيريني وصف 
ملخـــص الحالـــة ككل على أن دور السياســـة 
الخارجية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يزال 
يخضع للاختبار بعد اعتماد معاهدة لشبونة 

قبل نحو تسع سنوات.

الإنصات لصخب الصراعات المحيطة بالمنطقة الأوروبية
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} أنقــرة - وضعـــت تركيـــا كل أوراقها على 
طاولة المعادلات السياســـية في منطقة الشرق 
الأوســـط ولم يعد لديها الكثير لتناور به، رغم 
أن الأحداث مازالت في طور التشـــكل واللعبة 
مســـتمرة. وقد فشـــلت أنقرة، التي تترنح على 
وقع سياســـاتها الفاشلة منذ ســـقوط مخطط 
تمكين الإســـلاميين في دول الربيع العربي، في 
توجيـــه بوصلتها نحو الجهة الأكثر أمانا لها، 
وحاولت أن تتبع سياسة الكيل بمكيالين لكنها 

قادتها إلى الفشل.
تجلى هذا الفشـــل في أحـــدث تفاعلاته من 
خـــلال الدور الذي لعبـــه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان في الأزمة بين الدوحة من جهة 
والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة 
أخرى. حاول أردوغان أن يلعب دور الوســـيط 
ومبعوث السلام بين الطرفين، وهو يفتقر لأهم 
صفة يجـــب أن يتحلى بها الوســـيط ألا وهي 

الحياد.
كانـــت الجولـــة الخليجيـــة التي قـــام بها 
أردوغـــان مؤخـــرا القشـــة التي قســـمت آخر 
أوراق تركيـــا فـــي لعـــب دور لإنهـــاء المقاطعة 
التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر على قطر، كما أشـــارت إلـــى تبدد ثقة 
الرياض بأنقرة. هنا لم يعد أمام أنقرة ســـوى 
الاصطفـــاف بـــكل قوتها إلى جانـــب قطر، لكن 
ليس لحل الأزمة بل لمحاولـــة إطالة أمدها قدر 

الإمكان.
وتقول أمل صقر الباحثة في مركز المستقبل 
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة إن الجولـــة 
الخليجية للرئيس التركي، والتي شـــملت قطر 
والســـعودية والكويـــت، يومـــي 23 و24 يوليو 
الماضي، أخفقت في تحقيق أهدافها، أو تحقيق 
أي تقدم حقيقي في الأزمة القطرية، ولم يُضِفْ 
الرئيـــس التركي إلى مســـارات التفاعلات في 

هذه الأزمة. ويقول المراقبون إن تركيا أصبحت 
ترى أنه كلما طال أمد الأزمة اســـتفادت أنقرة 
أكثر، ســـواء لناحية الظهـــور كلاعب مؤثر في 
الأزمـــة وأيضا لعدم تـــرك المجـــال فارغا أمام 
إيـــران، وابتزاز قطـــر قدر الإمـــكان، من خلال 
الاســـتثمارات وتوقيع الاتفاقيـــات وليس أدل 
على ذلك من السرعة التي تم بها إنشاء القاعدة 

العسكرية التركية في قطر.
ولاحظ المراقبون أن أنقرة غيرت من لهجتها 
تجـــاه دول المنطقـــة، وأضحـــت تنتهج خطابا 
حادا حتـــى تجاه المملكة العربية الســـعودية، 
التي ســـعى أردوغان جاهدا ليســـوق نفســـه 
باعتباره عنصرا رئيســـيا في أي تحالف سني 
يمكن أن تقوده الرياض. وفشل أردوغان، الذي 
تصفه الباحثة بيـــت هامرغرن، رئيس برنامج 
الشـــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا في المعهد 
السـويدي للشـــؤون الدولية، بأنه فاعل مندفع 
تنقصه القـــدرة علـــى التفكير الاســـتراتيجي 
عندما يحاول الإبحار بين ثنايا العالم العربي، 
في الانضمام إلى الصف السعودي الذي يقود 
ديبلوماســـية الشرق الأوســـط بكامله في هذه 
الفتـــرة، من خلال تســـويات داخليـــة مع دول 

المنطقة.
أمـــام هـــذا الوضـــع، اتجهـــت أنقـــرة إلى 
التصعيد مـــن خلال خلط الحقائـــق وتزييفها 
وصـــب الزيت على نيران الأزمة من أجل إطالة 
أمدهـــا. وكان ذلـــك من خلال خطاب مشـــحون 

يصطاد فـــي ميـــاه التذبذب الأميركـــي في ما 
يتعلق بالتعامل مع قضية المقاطعة والانقسام 
بشـــأن  الموســـعة  الأميركيـــة  الإدارة  داخـــل 
سياســـات ترامب في الشـــرق الأوسط وعلاقة 

واشنطن في عهده بالرياض أساسا.
ويشـــير محمد العربي، الباحث في العلوم 
السياســـية إلى أن ”تركيا تفتقـــد اليوم نظرة 
اســـتراتيجية فـــي تحركاتهـــا. وتحولـــت من 
اســـتراتيجية الفعـــل والمنطـــق الواضـــح إلى 
اســـتراتيجية ســـلبية تحـــاول بقـــدر الإمكان 

الاستفادة من التناقضات“.
وكانـــت وكالـــة أنبـــاء الأناضول نشـــرت 
تحليلا نســـبته إلـــى زكريا كورشـــون، رئيس 
قســـم التاريـــخ في جامعـــة الســـلطان محمد 
الفاتح ورئيس جمعية باحثي أفريقيا والشرق 
الأوســـط، اعتبر فيه أن الأزمة افتعلها ترامب، 
وأقحم ملف قانون جاســـتا فـــي القضية، دون 
أن يوضح العلاقة بينه وبين المقاطعة العربية 

لقطر.
كمـــا تحـــدث الخبيـــر التركي عمـــا صرح 
بـــه الرئيس الأميركـــي إثر عودته مـــن زيارته 
للمملكـــة، بشـــأن حديث خليجي عـــن أن ”قطر 
تدعم الإرهاب“. وزعم أن ”الدول الأربع وجدت 
نفســـها مضطرة لمهاجمة قطر، دون مسوغات 
مقنعـــة على صعيـــد العلاقـــات الدولية“، لكنه 
وفي موقف يكشـــف عـــن رؤيـــة متناقضة عاد 
وقـــال إن التوتر يعود إلى ســـنة 2012، أي بعد 

أن بـــدأت تتضح تدخلات قطر في بعض الدول 
العربية.  وبينما يجمع الخبراء على أن الأزمة 
الراهنـــة هي فـــي الأصل نتيجـــة لخصومات 
عائلية طويلة الأمـــد ولتوترات تعود إلى عهد 
الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني، 
إلا أن التقريـــر التركي يروج لفكـــرة تناولتها 
بعض التقارير الغربية غير المطلعة على تاريخ 
المنطقة وتفاصيلهـــا الدقيقة وتحرص على ما 
يجـــري ضمن ”صـــراع بين زعامات شـــابة في 

الخليج العربي“.
وقـــال رانديب راميـــش، الكاتـــب والمحلل 
السياســـي في صحيفة الغارديان البريطانية، 
إن الشـــيخ حمد يمثل قوة مزعزعة للاستقرار 
في المنطقة، مشيرا إلى أنه أسس قناة الجزيرة 
التي قامت باتباع سياسات ساهمت في الكثير 

من المناسبات في إحداث فوضى وفتن.
وتلاقـــت هذه السياســـات مـــع مخططات 
تركيـــا، التي ترى أنها مازالت تشـــكل عنصرا 
إيجابيا، فـــي ما يتعلق بالتعاطـــي مع ملفات 
المنطقة، والتـــي من بينها ملف المقاطعة، حيث 
تحدث زكريا كورشون، في لهجة حملت رسائل 
مبطنة استهدفت أساسا، إيران، التي تزاحمها 
بشكل في جني فوائد الأزمة التي تمر بها قطر.

وجاء في المقال الذي ترجمته بتصرف وكالة 
أنباء الأناضـــول أن ”دور تركيا في التوســـط 
وموقفهـــا الحكيـــم بالأزمة أعاد إلـــى الأذهان 
بأنه لا مستقبل لحل الأزمة دون وجود تركيا“. 

وأضاف التقرير في خطاب مخاتل بشأن الدور 
الإيراني ”أما الطرف الثاني فهو إيران. وعلى 
الرغـــم مـــن أن الأزمات التي شـــهدتها المنطقة 
مؤخـــرا أظهرت مدى عدوانية طهران من خلال 
سياســـة التسلق على الأزمات، إلا أنها اتخذت 

موقفا عقلانيا في الأزمة القطرية“.
ليتنهي التقرير بمهاجمة واشـــنطن، التي 
وصلت علاقتها بأنقرة، أعلى مستويات التوتر 
علـــى خلفية الدعم الأميركـــي للأكراد من جهة 
ورفض تسليم فتح الله غولن، من جهة أخرى. 
واعتبـــر التقرير التركـــي أن الأزمة ”أثبتت أن 

العالم لا يدار من واشنطن وحدها“.
ويعلق خبراء على هذا الخطاب مشـــيرين 
إلـــى أن تركيـــا اليوم تعاني من جـــراح كثيرة 
ومتلازمة الإجهاد في ما بعد الصدمة وتحتاج 
إلى ســـنوات للتعافي منها. فبعد أن كانت هذه 
الجمهورية قبل بضع سنوات تبدو كمثال نشيط 
لمواطني الأنظمة المتسلطة والراكدة في العالم 
العربي، فقد فقدت اليوم بريقها وحضورها في 
المنطقة. ويقول محمـــد عبدالقادر خليل، مدير 
برنامج تركيا والمشـــرق العربي بمركز الأهرام 
للدراسات السياســـية والاستراتيجية، إنه إذا 
لـــم تراجع أنقـــرة مواقفها فلن يكـــون الرهان 
علـــى القيادة القطرية الراهنـــة أكثر حكمة من 
الرهان على المجموعـــات الإرهابية، والتيارات 
الراديكاليـــة، والعناصـــر المرتبطـــة بجماعـــة 

الإخوان داخل البلدان العربية.

} واشــنطن - افتتحـــت طهران مؤخرا مركز 
الإمـــام الخمينـــي للفضاء رســـميا بالإطلاق 
التجريبـــي الثانـــي لمركبـــة إطـــلاق الأقمـــار 
الصناعية الفضائية ســـيمرغ. ويعد هذا أول 
اختبـــار لإطـــلاق مركبـــة الأقمـــار الصناعية 
لإيران في العـــام 2017 وثاني إطلاق تجريبي 
لصاروخها ســـيمرغ (المقابل الفارسي لكلمة 

طائر العنقاء).
وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  أدانـــت 
الصاروخيـــة  التجربـــة  وفرنســـا  وألمانيـــا 
الإيرانيـــة، معتبـــرة أنهـــا ”عمل اســـتفزازي 
وانتهـــاك لقـــرارات مجلس الأمـــن الدولي“، 
وقالت إنها تعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة 
ضد إيـــران. وجاء في البيان أن إيران أطلقت 
من جديد، في 27 يوليو، صاروخا حاملا قمرا 
اصطناعيا إلى الفضاء من نوع سيمرغ، أثبت 
نشـــاط إيران، الذي يتناقض مع قرار مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة 2231.
وبغض النظر عن فشـــل الإطلاق الذي تم 
الإعلان عنه، فإنه من المتوقع تجدد المحاولات 
فـــي المســـتقبل. وترجح مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات أن إيران تســـتخدم برنامجها 
الأقمـــار  بمشـــروع  واهتمامهـــا  الفضائـــي 
الصناعية كغطاء لتطوير برنامج الصواريخ 

الباليستية عابرة القارات الخاص بها.
ووفقـــا لتقريـــر صـــدر مؤخرا عـــن مركز 
المخابـــرات الجوية والفضائيـــة في الولايات 
المتحـــدة، فإن ”التقـــدم في برنامـــج الفضاء 
الإيراني يمكن أن يشـــكل خطـــوة إلى الأمام 
في مـــا يتعلـــق بتطوير برنامـــج الصواريخ 
الباليســـتية عابـــرة للقـــارات“. وقـــال نفس 
التقييم إن ســـيمورغ ”بمثابة مرحلة اختبار 

الصواريـــخ  برنامـــج  لتطويـــر  تمهيديـــة 
الباليستية“.

وســــيمرغ هو صاروخ ثنائي الدفع يعمل 
بالوقــــود الســــائل يبلغ طولــــه 27 مترا ويزن 
85 طنــــا. ووفقا للخبراء، فــــإن هذا الصاروخ 
يتشابه في تصميم محركه مع صاروخ أونها 
الكــــوري الشــــمالي ثلاثــــي الدفــــع. ومن بين 
أنــــواع الصواريخ الأخرى في ترســــانة إيران 
يظهــــر ”الســــفير“ و“كافوشــــغار“، وكلاهمــــا 
يعتمد على المحركات الكورية الشــــمالية التي 
كانت تســــتخدم فــــي البداية لدفــــع الصاروخ 

الباليستي متوسط المدى نودونغ آيه.

وبالرغــــم من عدم التأكد إذا كان الصاروخ 
قــــد حمــــل قمــــرا صناعيــــا أثنــــاء الاختبار، 
أكد مســــؤولون مــــن القيادة الاســــتراتيجية 
الأميركيــــة أنهم لا يعتقــــدون أنه تم وضع أي 

أقمار صناعية جديدة في المدار.
وأعلنت المتحدثة باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية، هيثر ناويرت، أن الولايات المتحدة 
تعتبر إطــــلاق إيــــران لصاروخ يحمــــل قمرا 
صناعيا استفزاز وانتهاك لقرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2231 الذي يمنع إيران من مواصلة 
تجاربها الباليستية النووية. وكنتيجة لذلك، 
فرضــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة، بعد يوم 

واحد من الإطلاق، عقوبات على ســــت شركات 
إيرانيــــة تملكها أو تســــيطر عليها ”مجموعة 
شــــهيد همت الصناعية“، التــــي كان لها دور 
رئيســــي في برنامج الصواريخ الباليســــتية 
عمــــلا بالقــــرار التنفيــــذي رقــــم 13382، الذي 
يعاقب التعامل بمجال أسلحة الدمار الشامل 

وما يرتبط بها من نظم التوصيل.
ودعمــــت المجموعــــة برنامــــج الصواريخ 
الباليستية الإيرانية من خلال أنشطة الإنتاج 
والمشــــتريات، وهــــي في الأصل شــــركة تابعة 
لمنظمــــة صناعــــات الفضــــاء الإيرانيــــة، التي 
تتبــــع في المقابل وزارة الدفاع الإيرانية، وهي 

المسؤولة عن تصنيع صاروخ سيمرغ.
عرقلــــت  الماضيــــين،  العقديــــن  وخــــلال 
ضوابــــط التصدير والعقوبــــات برامج إيران 

الصاروخية. 
وعلــــى الرغم مــــن التشــــابه المحتمل بين 
تكنولوجيــــا إطلاق صواريــــخ حاملة للأقمار 
الصناعية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية 
بحاجــــة  تــــزال  لا  طهــــران  أن  إلا  النوويــــة، 
إلــــى تطوير أنظمــــة دفع متقدمــــة، فضلا عن 
حاجتها لشــــراء مواد تبديد الحرارة الناتجة 
عن الاحتكاك في الغــــلاف الجوي لحماية أي 

مركبات فضائية تنتجها.
ولزيادة الضغط على طهران، يرى بيهنام 
طاليبــــو الباحــــث فــــي الشــــأن الإيرانــــي في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أنه يتعين 
على واشــــنطن أن تقــــرن العقوبــــات الأخيرة 
التــــي فرضتهــــا بالقطاعــــات الرئيســــية في 
الاقتصــــاد الإيراني مثــــل الصناعات المعدنية 
والبتروكيميائية التي تلعب دورا حاسما في 

صناعة الصواريخ المحلية.

ويـــرى أن هذه العقوبـــات الصارمة يمكن 
أن تبرهـــن أيضا لإيران العقبات السياســـية 
والاقتصادية لاختبـــار الطيران، والتي يجب 
أن تســـتمر، إذا اســـتمرت إيران في ســـعيها 
لتطويـــر برنامـــج الصواريـــخ الباليســـتية 

النووية.
وكانت إيـــران قد ألغت اختبـــارا كان من 
المفترض حدوثه في شـــهر فبرايـــر الماضي، 
خوفا علـــى ما يبدو مـــن رد الفعل الأميركي. 
حيث أنـــه قبل أيام من إعلان هـــذا الاختبار، 
وضعت الولايات المتحدة إيران رســـميا تحت 
الملاحظـــة على خلفية تنفيذها لتجربة إطلاق 

صاروخ باليستي في شهر يناير.
وعلى الرغم من موقـــف الإدارة الأميركية 
الجديـــدة تجـــاه إيـــران والذي أســـفر، وفق 
بيهنـــام طاليبو، عن بعـــض النتائج المثمرة، 
إلا أن اختبار ســـيمرغ الأخير الذي حدث في 
إيـــران هو دليل على تحـــدي النظام الإيراني 
لالتـــزام الولايـــات المتحدة بوقـــف إيران عن 
تطوير تكنولوجيا الأســـلحة النووية. ولهذا 
الســـبب، يلقـــي اختبـــار الأســـبوع الماضي 
الضوء على الحاجة إلى عقد سياســـة شاملة 
تتنافس مع السياســـة الاستفزازية الإيرانية 

التي تتعمد ممارستها في كل منعطف.

الخوف من خسارة الورقة القطرية يفقد أنقرة خطابها المتوازن

طهران ترد على عدم تمزيق ترامب للاتفاق النووي بتجربة صاروخية جديدة

[ التصعيد من خلال خلط الأوراق وتزييف الحقائق لإطالة أمد الأزمة  [ خبراء: تركيا تعاني من متلازمة الإجهاد ما بعد الصدمة 

[ تنديد دولي بإطلاق إيران لصاروخ «سيمرغ»

يضيق الخناق أكثر فأكثر على أنقرة التي 
تروج  لنفســــــها باعتبارها وســــــيط سلام 
في الأزمة بين قطر من جهة والســــــعودية 
والإمــــــارات والبحرين ومصــــــر من جهة 
ــــــراء أن الوضع  أخــــــرى، فيما يؤكــــــد خب
ــــــي لأنقــــــرة يجعلها تســــــتفيد أكثر  الحال
من الأزمة لا من حلهــــــا، وهي لهذا تعمل 
جاهــــــدة على إيهام الدوحــــــة بقوة الجبهة 
ــــــي تقف معها، ووصــــــل الأمر إلى حد  الت
التناقض وتبرير الأزمة بأســــــباب مغايرة 
للواقــــــع وتأطيرها ضمن الإســــــتراتيجية 
المفضلة عند الرئيس رجب طيب أردوغان، 

وهي نظرية المؤامرة.

في 
العمق

«كل الأعمال التي تمارسها قطر على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي جميعها مناورات 
سياسية، نظرا لأن موقفها واضح منذ البداية بعدم تنفيذ المطالب».

أحمد أبوالخير
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

«إطلاق إيران صاروخ ســـيمرغ عمل اســـتفزازي وانتهـــاك لقرارات مجلس الأمـــن الدولي ولروح 
الاتفاق النووي الموقع بين إيران والسداسية الدولية».

هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

لولا الأزمة لما وطأت أقدام الجنود الأتراك الأرض القطرية

} إســطنبول - اتهمـــت صحيفـــة تركيـــة 
حكوميـــة مبعوثـــا رئاســـيا أميركيـــا في 
عددها الصادر الثلاثاء 01 اغسطس 2017، 
والمســـؤول عن  بأنـــه ”زعيـــم الإرهابيين“ 
مقتـــل 46 ألف مدني، وذلك في ظل تصاعد 

غضب تركيا من واشنطن بسبب سوريا.
وينصـــب الغضب التركـــي على بريت 
للتحالف  الأميركـــي  المبعـــوث  مكاجورك، 
الـــذي يقاتـــل تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
علـــى خلفيـــة علاقتـــه القوية بالميليشـــيا 
الكرديـــة الســـورية الرئيســـية، التي تعد 
القوة الرئيســـية على الأرض التي تحارب 
المتطرفين من السنة. وكتبت صحيفة يني 
شـــفق في عنـــوان لها ”أنت قاتـــل 46 ألف 

مدني“.
ولم تكتـــف وســـائل الإعـــلام التركية 
بالتصعيـــد ضـــد واشـــنطن وأيضـــا ضد 
الرباعـــي المقاطـــع لقطر، بـــل أكملت عقد 
الغضب بالتصعيد ضد الاتحاد الأوروبي، 
حيـــث اتهمت جريـــدة ”صبـــاح“، الموالية 
للحكومة أيضا، الاتحاد الأوروبي، بقيادة 
ألمانيا، بالســـعي إلى تطبيـــق حظر بحق 
تركيا، قائلة إن الاتحـــاد ”أصابه الجنون 

بسبب إنجازات تركيا الاقتصادية“.

أنقرة تهاجم واشنطن 
والاتحاد الأوروبي

إذا لـــم تراجـــع أنقـــرة مواقفها فلن 
يكون الرهان على القيادة القطرية 
الراهنة أكثر حكمة من الرهان على 

التيارات الراديكالية

◄

يتعـــين علـــى واشـــنطن أن تقـــرن 
العقوبات بالقطاعات الرئيسية في 
الاقتصاد الإيراني مثـــل الصناعات 

المعدنية والبتروكيميائية

◄

استعراض قوة زائفة
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} ليس في الإمكان التصفيق لما قام به 
”حزب الله“ في جرود عرسال لأسباب 

عدة لم تستوعبها عقول بعض المسيحيين 
اللبنانيين السذج الذين يميّزون، للأسف، بين 

إرهاب وإرهاب. هؤلاء يميزون بين إرهاب 
سنّي وإرهاب شيعي. لا يدركون معنى أن 
لا مستقبل للبنان ولأبنائه من دون تقوية 

مؤسسات الدولة وليس إيجاد بدائل منها.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك تعاميا 

لدى كثيرين في البلد عن أن الهدف من عملية 
عسكرية من هذا النوع تنفذها ميليشيا 

مذهبية لا ولاء لها للبنان، مهما رفعت العلم 
اللبناني عاليا، يندرج في إطار المشروع 

التوسّعي الإيراني ولا شيء آخر غير ذلك 
على الإطلاق.

تبدو المعادلة الإيرانية في غاية البساطة، 
وذلك مهما عمل الأمين العام لـ”حزب الله“ 

السيّد حسن نصرالله على نفي الهدف 
الإقليمي لعملية جرود عرسال التي تصبّ 

في نهاية المطاف في إطار التبادل السكّاني 
في سوريا من منطلق مذهبي ليس إلا. 

إنّها عملية تقوم على استخدام الميليشيات 
المذهبية من أجل تحقيق أهداف سياسية 

واضحة كل الوضوح. في طليعة هذه 
الأهداف الانتقام من كل مدينة عربية في 

منطقة المشرق إرضاء لإيران وإشباعا 
لرغبتها في تفتيت العالم العربي، أو ما 

بقي منه، بعدما سلمها ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي العراق على صحن من فضة في 

العام ٢٠٠٣.
دفعت بيروت، كمدينة عربية، ثمنا غاليا 
بسبب صمودها في وجه المشروع الإيراني 
الذي قام في ثمانينات القرن الماضي على 

تغيير طبيعة العاصمة اللبنانية وتركيبتها 
الديموغرافية. هذا ما يفترض أن يتذكره 

اللبنانيون كلهم في كل لحظة. ففي كل يوم 
يمر يتبين أكثر لماذا اغتيل الرئيس رفيق 

الحريري الذي أعاد بناء المدينة، بعدما عرف 
كيف يستغلّ ظروفا إقليمية معينة مطلع 

تسعينات القرن الماضي. دفع رفيق الحريري، 
من بين ما دفعه، ثمن إعادته الحياة إلى 

بيروت بكلّ أبنائها، في حين كان مطلوبا في 
كلّ وقت أن تكون بيروت مدينة بائسة تشبه 
ضاحية من ضواحي طهران أو البصرة في 

أحسن الأحوال.
من الموصل إلى جرود عرسال، يبدو 

الهدف الإيراني واحدا ويتمثل في تدمير 
المدن العربية وحصول التبادل السكاني. 

تدمير المدن والتبادل السكاني وجهان لعملة 
واحدة. حيث هناك مدينة عربية في الطريق 
من طهران إلى بيروت، يجب العمل على أن 

لا يكون هناك حجر على حجر فيها. وحيث لا 
مدن عربية يمكن تدميرها مثل دمشق، لا بأس 
في تغيير طبيعة هذه المدن ديموغرافيا. ليس 

تهجير أهالي مناطق غير بعيدة عن دمشق، 
مثل سكّان القصير، حدثا عابرا حصل 

بالصدفة. ليس صدفة أيضا أن يكون الذين 
سينقلون من مخيمات قريبة من عرسال، 

بموجب الصفقة بين ”حزب الله“ و”جبهة 
النصرة“، لن يعودوا إلى قراهم وبلداتهم 

وبساتينهم. هناك عشرة آلاف مواطن سوري 
سيرحّلون من عرسال. سيذهبون في معظمهم 

إلى إدلب أو مناطق أخرى قرب حلب أو 

إلى أماكن معيّنة في الجنوب السوري. بعد 
تدمير حلب وحمص وحماة، لا بد من تغيير 

جذري لطبيعة دمشق، تماما كما حصل تغيير 
لطبيعة بغداد التي تحولت إلى مدينة لا 

تشبه المدن، بمقدار ما تشبه ضاحية فقيرة 
من ضواحي طهران.

يدعو هذا الإطار العام لعملية جرود 
عرسال إلى التفكير مليّا في مخاطرها على 
مستقبل لبنان وعلى مؤسسات الدولة التي 

تحاول التقاط أنفاسها في ظل الضغوط 
الشديدة التي تتعرض لها، وهي ضغوط لا 
هدف لها سوى تحويل لبنان إلى مستعمرة 

إيرانية.
حصلت عملية جرود عرسال بمجرد 
الانتهاء من تدمير الموصل. تحت ستار 

إخراج ”داعش“ من تلك المدينة العراقية 
العريقة قُضي على الموصل. يصعب أن 

تقوم قيامة للمدينة في يوم من الأيّام. شرّد 
”الحشد الشعبي“ وقصف سلاح الجو 

الأميركي أهلها ولم يعد في استطاعتهم 
العودة إلى بيوتهم المهدّمة. هناك أحياء عدّة 

في المدينة لم تعد قابلة للسكان فيما غادر 
مليون موصلي المدينة.

من البديهي أن يتعلّم اللبنانيون شيئا من 
الذي يجري في المنطقة. لعلّ أوّل ما يُفترض 
بهم تعلّمه هو أن لا مصلحة أصلا للبلد في 

أن ينخرط أحد أحزابه، حتى لو كان هذا 
الحزب مجرّد لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، في الحرب على الشعب السوري. 
الدخول في حروب من هذا النوع هو دخول 

في لعبة اكبر بكثير من بلد صغير مثل لبنان.
أكثر من ذلك، إن مثل هذا الدخول لا يمكن إلا 

أن يرتدّ على اللبنانيين في يوم من الأيام. 
على العكس من ذلك، يظل الابتعاد عن أي 
عملية عسكرية خارج الأراضي اللبنانية 

أفضل وسيلة لحماية البلد في المدى الطويل، 
وذلك بعيدا كل البعد عن نظرية ”حلف 
الأقليات“ المغرية لبعض الجهلة الذين 

يعتقدون أن النظام السوري ما زال حيّا 
يرزق، وأنّ بشّار الأسد لا يزال يمتلك شرعية 

ما، علما أنّه لم تكن لديه أي شرعية من أيّ 
نوع في أيّ يوم من الأيّام.

المؤسف أن هناك لبنانيين لا يريدون أن 
يتعلّموا من تجارب الماضي القريب، ومن 

معنى أن ”حزب الله“ أزال الحدود الدولية 
المعترف بها بين لبنان وسوريا من منطلق 

مذهبي ليس إلا، وتلبية لطلب إيراني ثانيا 
وأخيرا. أين مصلحة لبنان في خوض 

عناصر من ”حزب الله“ حربا على الشعب 
السوري؟ أين المصلحة في تهجير أهل القرى 

المحيطة بدمشق من أجل تغيير طبيعة 
العاصمة السورية وإحاطتها بزنّار شيعي 

وعلوي؟

من حق لبنان حماية نفسه بالطبع، 
ولكن في ظل قرار يتخذه مجلس الوزراء 

وبالاعتماد على الجيش اللبناني المتوقع أن 
يدخل في مواجهة مع ”داعش“ قريبا. كل 
ما عدا ذلك دخول في متاهات يبدو البلد 

في غنى عنها، خصوصا عندما يتعلّق الأمر 
بتبادل سكاني في سوريا، على غرار ما 

حصل قبل أسابيع قليلة، قبل عملية جرود 
عرسال، انطلاقا من إطلاق صيادين قطريين 

كانوا محتجزين لدى إحدى الميليشيات 
المذهبية العراقية منذ أواخر ٢٠١٥ في منطقة 

السماوة العراقية غير البعيدة عن البصرة.
ما بدأ بخطف الصيادين القطريين في 

الأراضي العراقية، انتهى بصفقة كان ”حزب 
الله“ و”جبهة النصرة“ طرفينْ فيها. شملت 

تلك الصفقة إطلاق أسرى للحزب لدى 
”النصرة“ وتبادل سكاني بين بلدتي مضايا 
والزبداني السنيتين الواقعتين قرب دمشق، 

والفوعا وكفريا الشيعيتين القريبتين من 
حلب. أين مصلحة لبنان في كل ذلك؟ هل 
هذه حرب على الإرهاب أم تبادل خدمات 
بين طرفين يمارسان كل أنواع الإرهاب، 

بما في ذلك تسهيل التبادل السكاني في 
سوريا، وكأن مستقبل سوريا سيحدده الذين 

يمارسون مثل هذا النوع من العمليات؟
من الموصل إلى جرود عرسال، تدور لعبة 
قذرة. كلّما ابتعد لبنان عن هذه اللعبة التي 

تدخل في سياق نظرية ”حلف الأقليات“ التي 
ولدت ميتة… كلما استطاع حماية نفسه 

والمحافظة على شبه الاستقرار الذي ينعم به. 
فذلك أقصى ما يمكن أن يصل إليه حاليا في 

هذه الظروف الإقليمية البالغة التعقيد.

{حزب الله} لا تصفيق لـ

{ما حصل هو تسليم السلطة والبلد لحزب الله من خلال انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية. 

وتسليم مقاليد الدولة لمصلحة الدويلة. والدليل على ذلك ما يحصل في عرسال}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{حزب الله ضرب الســـيادة اللبنانية عبر المعركة التي خاضها لتحرير جرود عرسال من مسلحي 

جبهة النصرة، لأن الحزب استولى على دور الجيش اللبناني}.

أنطوان زهرا
عضو كتلة القوات اللبنانية

} لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أن تحييد 
المقدسات والطقوس الدينية عن الصراعات 

الإقليمية في الوطن العربي بات اليوم واجبا 
أكيدا وضروريا حتى لا يتلبس الموقف 

السياسي والاستراتيجي بثياب القداسة، 
وحتى لا تتخفى المآرب والمصالح المحلية 

بالرؤى والمعتقدات الدينيّة.
فعندما يصبح منسك الحج- الركن 

الخامس في الإسلام- محلّ مزايدات إقليمية 
ودولية وورقة ضغط تستعملها بعض 

العواصم ضد السعودية لاستنزافها رمزيا 
ومعنويا وأخلاقيا، فهنا يكون أحد أطراف 
الصراع قد أدخل النزاع إلى درك لا أخلاق 

ولا مناقبية صلبه.
الدعوة القطرية الصريحة لإخراج الأماكن 
الدينية المقدسة (الحرمين الشريفين) والمنسك 

الخامس (الحج) من إشراف المملكة العربية 
السعودية وإفراد مسؤولية التنظيم والإعداد 
والتنسيق إلى هيكل إسلامي ليست بالدعوة 

الجديدة، فقد حرّضت إيران في ٢٠١٥ على 
هذه المسلكية، ومن قبلها ليبيا في عهد معمر 

القذافي.
وفي كلّ مرة من المرات، كانت الدعوة 

أقرب للمناكفة السياسية والمزايدة 
الاستراتيجية على السعودية أكثر منها 

تأصيلا لمقاربة جديدة في تنظيم الحج، وفي 
كل مرة من المرات أيضا كانت تلك العواصم 

تسعى إلى تسجيل النقاط السياسية 
وتحسين رصيدها الاعتباري لدى الرأي 

العام العربي والإسلامي، ولم تكن تلتفت إلى 
الحج كمقاربة تنسيقية وتنظيمية وإدارية 

ولوجستية لأكثر من مليوني حاج يتحركون 
في زمان ومكان محددين، ويفرضون على 

المملكة العربية السعودية استنفارا وتجنّدا 
تامّينْ.

بمنطق الجغرافيا تقع البقاع المقدسة 
ضمن السيادة الوطنية للمملكة العربية 
السعودية، وبمنطق التاريخ لم تستخدم 

الرياض يوما حقوق الجغرافيا لاستهداف 
واجبات الدين ضد الأفراد على الأقل.

صحيح أن أفئدة مليار ونصف المليار 
مسلم تهوي إلى البقاع المقدسة وإلى 

الحرمين الشريفين، ولكنّ الأصحّ- الذي 
كنا شهودا عليه على الأقل- أنّ الرياض لم 
تطوّع الحجيج لخدمة مصالحها أو لضرب 
منافسيها ولم تجير منظومة خدمة الحاج 
للتضييق على الحجيج القادمين من بلدان 

وعواصم لا تتقاطع مع الرياض الرؤية 
والمقاربة السياسية.

ذلك أنّ مقـاربة ”التعـدد الفقهي 
والتعـددية الإثنية واللسانية وفق وحدة 

المنسك“ تمثل المسلكية المعتمدة إبان 
الحج، حتى وإن كـانت المذاهب الفقهية 

والطرق الدينية الموجـودة خلال أداء 
المنسـك الخـامس تختلف بشكل ثانوي أو 

جوهري مع المذهب الرسمي للمملكة العربية 
السعودية.

المفارقة، هنا أن معظم الذين يتهمون 
الرياض بتسييس الحج داعين بذلك إلى 

تدويله هم الذين يسيّسونه عبر استخدامه 
كورقة ضغط ومزايدة عند أي اختلاف 

سياسي مع السعودية.
فمقولة ”عدم تسييس الحجّ“ تنسحب 

هنا على فرضيتي الاستخدام والتطويع من 
جهة، والتشويه وبالتالي الحرب الإعلامية 

والسياسية من جهة ثانية.

جزء من الرأسمال الاعتباري والرمزي 
للمملكة العربية السعودية لدى عموم 

المسلمين لا يعود فقط إلى احتضان الحرمين 
الشريفين وتنظيمها لمناسك الحج والعمرة، 

بل في سعيها الدائم إلى تطوير وتسهيل 
منظومة الحج ماديا ولوجستيا.

أن تُقْدمَ الدوحة اليوم على رمي كرة النار 
المتمثلة في اتهام السعودية بمنع الحجيج 

القطريين من أداء منسك الحج، فهذا انخراط 
قطري في دفع الأزمة إلى نقطة اللاعودة 

وحرق لكافة قوارب الإياب عن مسار التنطع 
والعزة بالإثم.

تؤكّد المصادر السعودية أنّ الرياض لم 
تمنع حجيج ليبيا في عهد الحصار الأميركي 
من القدوم إلى البقاع المقدسة عبر تونس أو 

القاهرة أو مالطا، كما تشير ذات المصادر إلى 
أنّ حجيج العراق- أيا كانت مذاهبهم- كانوا 
يتقاطرون على البقاع المقدسة من دمشق أو 

الأردن.
بل وبلغ بالرياض إلى الحيلولة دون إلقاء 

المارينز القبض على القيادي العسكري في 
حزب الله عماد مغنية خلال تأديته فريضة 
الحج واصلا من الخرطوم، على الرغم من 
إحاطة المخابرات السعودية التامة بهوية 

مغنية الحقيقية.
المفارقة الحضارية أن البلدان الإسلامية 

العاملة على صناعة جاذبية دينية جديدة 
قصد توظيفها سياسيا هي التي تزايد اليوم 

على السعودية في موضوع الحج، فإيران 
تعمد منذ عقود على صناعة روحانية شيعية 

في إيران والعراق وسوريا ولبنان، سواء 
عبر تكثيف حضور المزارات والحسينيات، أو 
بناء سرديات جديدة على غرار السيدة زينب 

في ريف دمشق، وهي مقدّمات وجدانية لمآرب 
سياسية إقليمية.

وتركيا تعمل منذ عقدين على الأقل على 
إحياء التراث العثماني معمارا وسياحة 

وفنا دراميا قصد استدرار احتضان المؤمنين 
بالخلافة فكرا وممارسة.

في حين أنّ قطر- في ظلّ خواء تاريخي- 
انبرت منافحة عن الإخوان المسلمين باحثة 

بذلك عن مشروع سياسي لها مترابط 
ومتقاطع شديد التقاطع مع الخلافة 

العثمانيّة.
الباحثون اليوم عن رمزية دينية مضافة 
وعن جاذبية روحانية تنجذب معها الأفئدة 
وتستلب معها العقول، هم الذين يزايدون 
عن البقاع المقدسة وعن الحج، وهم الذين 

يستكثرون على الرياض شرف خدمة ضيوف 
الرحمن معتمرين وحجاجا.

على المملكة العربية السعودية أن تستنفر 
حق الاستنفار، فالآملون في نجاح موسم 

الحج كثيرون، والتائقون والمراهنون على 
فشله عديدون في الخليج وخارجه.

المحتجون عن الحج

المفارقة الحضارية أن البلدان 

الإسلامية العاملة على صناعة جاذبية 

دينية جديدة قصد توظيفها سياسيا 

هي التي تزايد اليوم على السعودية 

في موضوع الحج

الإطار العام لعملية جرود عرسال 

يدعو إلى التفكير في مخاطرها على 

مستقبل لبنان وعلى الدولة التي 

تحاول التقاط أنفاسها

معظم الذين يتهمون الرياض 

بتسييس الحج داعين بذلك إلى 

تدويله هم الذين يسيسونه عبر 

استخدامه كورقة ضغط ومزايدة عند 

أي اختلاف سياسي مع السعودية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

من الموصل إلى جرود عرسال، تدور 

لعبة قذرة. كلما ابتعد لبنان عن هذه 

اللعبة التي تدخل في سياق نظرية 

{حلف الأقليات}، كلما استطاع حماية 

نفسه والمحافظة على شبه الاستقرار 

الذي ينعم به
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} عندما نمزق صورا قديمة تعـود إلى 
من كنا نحيا معهم وتقاسمنا وإياهم تلـك 
اللحظة والأيام وربما الأعوام، إنما نمزق 

بعض حياتنا بالحذف الجزئي، لأن الذاكرة 
تظـل تحتفـظ بنسخـة منها نجتهـد في 

إزالتها أو رفعها إلى الرفوف العالية، لعل 
غبـار النسيـان يداهمهـا إلى الأبـد دون 

رجعة.
الموصل ليست صورة من الحرب العالمية 

الأولى، إنها مدينة تم تمزيقها بإرادات 
متناقضة لكنها أدت الغرض في اقتطاعها 
من هذا العالم الملون، لقد أزالتها وتركتها 

إلى ديكورات لأفلام الحرب وموسيقى نفوس 
أهلها الضائعة والحائرة كحركة أقدامهم 

المشتتة وسط ركام وأسئلة بلا حدود لزمن 
قاتم حالك الظلام.

هل أراد النظام الإيراني تمزيق صورة 
الموصل الجميلة الراقية والشجاعة كمحاولة 
منه لاقتطاع شريط هزيمته وتجرعه السم في 

حرب الثماني سنوات ضد العراق؟
الموصل نموذج للمدن العربية المدمرة، 

درس واحد معاد نتعلم منه ما ينتظرنا في 
الحصص التالية ودون فرصة لالتقاط أنفاس 

أو استراحة.
الحروب دائما كانت تتطلب سببا مباشرا 

لاندلاعها، سبب يسحب خلفه سيلا من 
الغثيان والاحتقان. 

الحرب العالمية الأولى هل كانت انتقاما 
لاغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند في 

سراييفو؟ 
الحرب تذرعت بالاغتيال لأنه الذروة 

والصيد السهل على شباك تذاكر المشاعر 
الوطنية، التي تخفي وراءها أزمات ونزعات 
تحرر وارتباك أسواق واقتصاد ومناوشات 
حدود. والعالم لا يتذكر سوى طالب صربي 

أطلق الرصاص يدعى غافريلو.
تنظيم داعش هو غافريلو الذي كان 

سبباً في تدمير الموصل، ولولا داعش لما 
كانت هناك حرب على الإرهاب في الشرق 
الأوسط والعالم، ولولا غافريلو لما حدثت 

الحرب العالمية الأولى ونتائجها على أوروبا 
تحديداً، ولما تعرفنا على سايكس ولا على 

بيكو اللذين أسرفا في تقطيع أوصال أمتنا 
العربية برصاص أقلامهم على خرائط في 

صالة ما بعد الحرب.
كذلك الحرب العالمية الثانية، الحروب 

تحاكم بطريقة إلقاء القبض على متهم 
لإثبـات براءته أو إدانته بذنبه وبأدلـة 
الشهـود والقـرائن والتـداعيات لفعل 

الجريمة. 
الجرائم مع سبق الإصرار والترصد 

تصدر في حق مرتكبيها أشدّ العقوبات حتى 

تصل إلى الإعدام، ليست كحوادث المرور مثلاً 
التي قد تؤدي إلى القتل أيضاً لكن عقوباتها 

مخففة لأنها بلا تاريخ في الإعداد والترقب 
والإثارة والاشتباكات الصغيرة، ولا علاقة 

لها بالإهانة والتحقير والإذلال حيث تتحفز 
كلها إلى رد الاعتبار والتنفيذ بتعمد ارتكاب 

الجريمة.
من يراقب ويتابع شهيق وزفير السياسة 
العالمية يتداعى إلى ذهنه منفاخ الحداد الذي 

يزيد النار اشتعالا.
ومن يريد أن يقرأ الأحداث جيداً عليه 
أن يبتعد عن مركز الأزمة التي تحيط به، 

كما يجري معنا ونحن نتعايش مع يوميات 
الإرهاب الإيراني والتنظيمات المتشددة 

والعنف متعدد المصادر والقوات الأجنبية 
وجيش من المنتفعين الفاسدين التابعين 

لإيران في سوريا والعراق. 
وأيضا ما أضيف إلينا من أزمة دولة 

قطر التي استعار إعلامها صوت المشروع 
الإيراني، وبالتخصيص ما أعلنه نوري 
المالكي منذ سنوات حول تدويل الأماكن 

المقدسة للمسلمين في مكة والمدينة وشعائر 
الحج.

هي أطروحات إيرانية صرفة من على 
منصتها العـراقية. 

إنها خيبة أمل وفي صميم أي محاججة 
أو لغة مقاربة أو نيات حسنة، رغم أنها 
متوفرة في ضمير كل الإخوة في مجلس 
التعاون لـدول الخليج العـربي، وعند كل 
أبناء الأمة العربية الأصحاء المعافين من 
الالتباس في تداخل الخنادق أو المحاور.
رؤية العالم وقراءة سيرته في عقوده 

الأخيرة من قبل كبار عقول الساسة وقادة 
مراكز البحوث والتحليل الاستراتيجي، 
تذهب بهم إلى تقرير نتائج اختباراتهم 
على أن فراغا حدث في التوازن الدولي، 

عقبته عمليات هدم وانفعالات وطنية 
محدودة، ثم تبعتها رغبات وسعي لملء تلك 
الفراغات بمظاهر متنافرة تسعى للارتداد 

إلى آثار الماضي المفقود بحكم حتمية العمر 
الافتراضي للفرد أو الجماعة سواء كانت 
حزباً أو نظاما حديديا أو إمبراطورية أو 

حتى فكرة أو مبدأ.
ليس بالإمكان الصمود أمام طوفان 
الحياة وجوهرها وتواصلها واكتشاف 

حقائقها وبذخ المعلومات وتدفقها في العلوم 
والفنون والثقافات وكل الأنشطة، تسونامي 

عولمي، لا نغرق فيه إنما نتبضع منه معارفنا 
كي لا ننساق خلف من يقف على رأس قائمة 

التطرف والتغول ليلهب حماسة الجموع 
للأيديولوجيا على شاكلة ترويج المنتجات 

عند شركات الإعلان.
الحشود أو الشعوب الموحدة التفكير 
والأزياء والجـوع، لن تنتج لنـا مع قوت 

يومنا إلا تجهيزات أو استشعارات ما قبل 
الحرب.

لماذا تتكرر عبارة ”الحرب العالمية الثالثة“ 
لدى المهتمين بأبراج فلك السياسة وقادة 

بعض الدول أيضاً؟
الصين تقيم استعراضا عسكرياً لأول 

مرة في تاريخها احتفاء بعيد تأسيس جيش 
التحرير الشعبي الصيني. 

تضمن الاستعراض صواريخ نووية 
وكذلك تقليدية، والرئيس الصيني شي جـين 
بينغ قـال ”بلادنا تحتاج جيشا قويا أكثر من 

أي وقت مضى“.
روسيا استعرضت هي الأخرى قطعات 

من سلاحها البحري على سواحل مدينة 
طرطوس السورية شرق البحر المتوسط، 

وخفضت من عدد الدبلوماسيين الأميركان 
على أراضيها بالمئات ردا على العقوبات 

الأميـركية التي طالتهـا، وهي عقـوبات 
مضافة بدأت بالحرب على أوكرانيا، ثم 

ضمها لشبه جزيرة القرم واتهامها بالقرصنة 
الإلكترونية في انتخابات الرئاسة الأميركية 

الأخيرة.
قطع الأسطول الأميركي في شمال شرق 
آسيا. قاذفتان أميركيتان تحلقان فوق شبه 

الجزيرة الكورية. 
نيكي هايلي، المندوبة الأميركية الدائمة 

في منظمة الأمم المتحدة، قالت ”إن وقت 
المفـاوضات مع كـوريا الشمـالية قد انتهى“. 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد 
الصين لأنها لم تفعل شيئاً لحل قضية كوريا 

الشمالية.
اليابان تجري تدريبات للدفاع المدني، 

وتطلق صفارات الإنذار لمعالجة استهدافات 
وهمية بالصواريخ الباليستية على مدنها. 
كوريا الجنوبية، ورغم عقلانية قيادتها، إلا 

أنها على حذر وتعاون مع القيادة الأميركية، 
والمناورات المشتركة مستمرة.

كوريا الشمالية بدورها تطلق صاروخا 
باليستيا عابرا للقارات بعد سلسلة من 

التجارب المتقاربة زمنيا، في تطور ملفت 
للنظر لأن التجارب السابقة بعضها كان 

فاشلا تماما، والبعض الآخر كان بمديات 
قصيرة أو متوسطة، بما يفسر تعاونها 

مع إيران التي أطلقت بالتزامن صاروخا 
باليستيا قالت عنه لوضع قمر صناعي 
في مداره، في دلالة على سيناريو فاشل 

لإطلاق كوريا الشمالية لصـواريخ متعددة 
بصلاحيات تقنيـة محدودة وصولا إلى 

مديات طويلة.
هي خدعة غير موفقة علميا للتعتيم 

على تبادل المعلومات والتقنيات أو شحن 
جاهز لأجزاء من الصواريخ وتجميعها في 
مدة قياسية تتطلبها المناورات السياسية 

والعسكرية. 
هذا ليس توقعا، فالصواريخ الباليستية 

تطلق من اليمن وآخـرها كـان باتجاه 
الطائف، هل هي صواريخ من إنتاج 

الحوثيين؟ 

من يوصل الصواريخ إلى اليمن، يوصلها 
إلى كوريا الشمالية، أو يوصل المعـدات 

النووية الكـورية الشمالية إلى إيران.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوماً بعد 
آخر يشطب على تاريخ القرارات والاتفاقيات 

التي أبرمها ووقعها الرئيس السابق باراك 
أوباما. 

دونالد ترامب ينجح في إلغاء بعضها 
ويصطدم بأخرى أثناء مراجعتها في البرلمان 

ومجلس الشيوخ.
الاتفاق النووي مع إيران على طاولة 

العقوبات والانتقادات من فرنسا وبريطانيا 
أيضا.

ترامب سبق وأن ألغى قرار الرئيس 
أوباما بتطبيع العلاقات مع كوبا والصادر 
في يونيو ٢٠١٥، وأعلن عن استعداد إدارته 
لتبني اتفاق جديد يخدم الطرفين مع جملة 

اشتراطات لتغيير النظام السياسي وإجراء 
إصلاحات. 

جملة مراجعات أخرى لها صلة باتفاق 
باريس للمناخ وبمعاهدات تجارية دولية 

والعلاقات مع أوروبا أو مع الجوار 
الأميركي.

لكن هناك جانبا آخر من الفكر السياسي 
يضع حتى الأسلحة الاستراتيجية في كفة 

التوازن الأخلاقي للدول الكبرى.
ألم يصف الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين الولايات المتحدة الأميركية بالدولة 
الناضجة، عندما أجاب عن سؤال وجه إليه 

في قمة مجموعة العشرين بهامبورغ عن 
احتمال عمل عسكري نوعي من الولايات 

المتحدة يستهدف كوريا الشمالية.
التصعيد غالبا وسيلة ضغط للتهدئة 

وكبح جماح الحماسة للحروب، ويأتي بثمار 
الأمن والاستقرار. 

الحوادث تقع في البر أو البحر أو الجو 
وتكون سببا للحرب، ومنطقتنا ازدادت فيها 

الحوادث المؤسفة جدا لأن خلفها تاريخا 
طـويلا من الجرائم المتعمدة والإبـادات 

الممنهجة عن سبـق إصرار وترصد، والموصل 
شاهد وشاهدة.

العالم تحت مطرقة قرار الحرب أو السلام

الكيان المعلق على صحة سيادته

{الحكومة العراقية وضعت في اعتبارها أ ســـلامة المدنيين وحقوق الإنسان أولوية قصوى أثناء 

معارك التحرير، لكن الحاجة ماسة إلى عملية مصالحة مجتمعية في المدن المحررة}.

مهدي العلاق
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لتلقي العلاج، أخبار كاذبة تهدف إلى خلق حالة من الإرباك وتخويف القيادة والشعب}.
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} بين الحين والآخر، يأخذ الفلسطينيون 
علما، بأن الرئيس محمود عباس، نُقل أو 

ع رام الله الطبي. وفي محاذاة  انتقل إلى مُجمَّ
النبأ، تشتعل برامج التواصل بالتكهنات 

والرجاءات في وجهتي الخير والشر. 
وسرعان ما تعرض شاشات التلفزيون، 

صورة الرجل وهو يغادر مشيا على الأقدام، 
ومعه طبيب القلب الفلسطيني الغزي 

النطاسي محمد البطراوي، لترتسم مفارقة 
مزدوجة، إحداها أن مركز رام الله الطبي، 

الذي يلجأ إليه عباس، يُجسد في واقعه حجم 
الفشل الفادح، لسلطته، في تنمية أحد أهم 

قطاعات الخدمات.
أما الثانية، فيمثلها وجود اثنين في 

رام الله، من أبرع جراحي القلب في المشرق 
العربي قاطبة، وهما البطراوي وضرغام 
أبورمضان، وكلاهما من أبناء غزة التي 

جعلها الرئيس محمود عباس، هدفا لاختبار 
قدرته على إيلام الفلسطينيين وحرمانهم 

وإنكار عطاءاتهم ومآثرهم وحقوقهم.
وليت الأمر يقتصر على هذه المفارقة 
المزدوجة. فهناك المأزق الذي يُذكّرنا به، 

نقل عباس أو انتقاله إلى مجمع رام الله 
الطبي، وهو أن الكيان الفلسطيني كله، بات 
معلقاً على نتائج فحوصات سيـادته، وعلى 
ابتسامة الدكتور البطراوي لحظة الخروج 

من العنابر.
ومن نافلة القول، بمفردات السياسة 

وبتوصيفات الدولة، أن الرجل العجيب، لم 
يسمح بوجود محفل أو منبر أو مجلس، كما 

في الدكتاتوريات، يكون جديرا بعقد جلسة 
طارئة، لها أصولها المرعية التي لن يعترض 

عليها أحد، للإعلان عن وفاة الدكتاتور، 
وتكليف رئيس المنبر أو المجلس، بمسؤوليات 

الحكم رمزيا ولفترة ستين يوماً، إلى حين 

انتخاب مسؤول أول جديد. فعندما كان 
الراحل حافظ الأسد، هو كل السلطة، لم يكن 
من الغباء والغرور، إلى درجة التغاضى عن 
وجود مجلس للشعب يصلح لجعل الإعلان 

عن موته إعلان دولة، من خلال مؤسسة 
دستورية عليا، تقرر من يخلفه.

فالمجلس التشريعي الفلسطيني مضروب 
على قفاه، ممنوع من الالتئام، وعدد من 

أعضائه في الضفة ممنوع من السفر، تماما 
مثلما يجري مع المدانين جنائيا والموقوفين 

على قضايا أخرى. وأصحاب الرأي المخالف 
أو أصحاب الاجتهادات، مقطوعة رواتبهم 

بجريرة مخالفتهم لابن ماء السماء، 
الذي توغل في طلب الرضوخ من الطبقة 

السياسية، على النحو الذي لم يطمح إليه 
أباطرة منتصرون وملوك وطغاة.

رُبّ قائل إن منظمة التحرير الفلسطينية 
ورئاسة برلمانها ”المجلس الوطني“، هما 
اللتان يمكن لهما أن يجتمعا للإعلان عن 

الوفاة. علماً بأن الرئيس الباهر، لم يستطع 
أو لم يرغب في انعقاد هذا المجلس في 

حياته، بكل من تبقوا من أعضائه الماكثين 
منذ نصف القرن. وإن كان الفلسطينيون 

مضطرين لارتجال اجتماع للإطار الوسيط 
بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، 

أي ”المجلس المركزي“ يصبح السؤال: أين 
ينعقد الاجتماع؟ ومن الذي يضمن في حال 

عقده برام الله، أن يصل الرجل المحترم سليم 
الزعنون، رئيس المجلس الوطني إلى رام 

الله سالماً معافى، وقد أوشك على الدخول 
في عامه التسعين. أما نائبه تيسير قبعة، 
فقد انتقل إلى الدار الآخرة، مقطوعاً راتبه 

محكوماً عليه بالإقصاء.
ما العمل، في حال خروج الدكتور 

البطراوي من العنابر متجهماً؟ إن عباس 
الذي أحكم قبضته على النظام السياسي 

الفلسطيني، في المنطقة المحتلة، التي يخرج 
منها ويعود إليها آمناً ولا مجال فيها لحراك 

شعبي إلا ضد الاحتلال في أقصى حالات 

الغضب؛ لم يحسب حساب الضرورة التي 
تقتضي وجود منبر أو مجلس يحترمه 

الناس، يعلن عن كونه ملتزماً سرير استشفاء 
أو مرحوماً مأسوفاً عليه.

كان المفترض إن لم يكن راغباً في 
استذكار الموت، أن يكون حريصاً على حماية 

الموالين وحماية المجتمع، من فتنة تأكل 
الأخضر واليابس، وتفتح المجال لظهور 
روابط قرى مستقوية بالاحتلال، تضرب 
التجمعات الشبابية المناوئة للعدو. فلا 

انسجام في لجنة عباس المركزية، ولا ثقل 
للجنة التنفيذية، ولا وجود لمجلس تشريعي 

في مساحة سيطرته، ولا منبر يمكن أن 
يجتمع ويكون وازناً سياسياً وذا صدقية، 

اللهم إلا إن أتيح لنائب من حماس أو فتح، 
أن يأتي على نفسه، في انعقاد للمجلس في 

غزة، فيؤبن المرحوم ويدعو له بالمغفرة.
اليوم، ومع الإعلان عن كون سيادته في 

صحة جيدة، يتبدى الكيان الفلسطيني، 
مجرد سلطة، ذات قوام أمني ينسق مع 

الاحتلال، وأبعد شبهاً عن النظام السياسي 
الوطني. وبسبب تحسس الخطر على 

السلطة نفسها كلما توعك عباس، يرى 
البعض المقرب منه، بدل الحديث بشجاعة 

عن خطر غياب المؤسسات الدستورية؛ 
يلجأ إلى قراءة نتائج الفحص، ويعطينا 

أرقاماً مختبرية، عن حُسن الضغط واعتدال 
الكوليتسرول وروعة منسوب السكر في 

الدم، بمعنى أن الرجل يتمتع بصحة الشباب 
الرياضي أو لاعبي كرة القدم، وكأن أحداً، 
يريد لمحمود عباس أن يموت، على طريقة 

اليائسين المفلسين، الذين يريدون لخصومهم 
أن يموتوا.

لا شماتة في المرض، ولا خُلق في طلب 
الموت لعباس أو غيره ممن أطاحوا كل 

قيمة ومنظومة في مسيرة الكفاح الوطني 
الفلسطيني. لكن الرثاء واجب على حال 

الكيان الفلسطيني، مثلما بات واجباً، 
التذكير بالرزايا وكشف مخاطرهاَ!

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

} غالبا ما تحاول إيران الرسمية أن 
توازن بين خطابين، الأول موجه إلى 

دول المنطقة، والثاني توجهه إلى العالم 
الخارجي وبالأخص إلى الغرب. أما خطاب 

الولي الفقيه وهو مرشد الثورة وحامل 
لواء عصمتها فإنه وإن كان ملزما للداخل 

لا يحظى بكثير اهتمام من قبل الدوائر 
السياسية في العالم.

تتشدد إيران حين يتعلق الأمر بدول 
المنطقة وتتخلى عن خطاب الدولة لتلجأ 

إلى لغة الميليشيات. أما حين يتعلق الأمر 
بالغرب فإن الدولة تحضر بقوة من خلال لغة 

دبلوماسية ناعمة. وفي الحالتين فإن إيران 
تمارس الكذب.

إيران العقائدية إلى درجة التشبث 
بأصغر المفردات الطائفية وأكثرها رثاثة 

وهزالا وسطحية، هي ليست إيران الساعية 
إلى الاندماج في عالم معولم تحركه قوة 
السوق وتحكمه القوانين العلمية التي 

أخذت طريقها إلى برنامجها النووي، محل 
الشبهات.

من الخطأ المزج بين الإيرانين للخروج 
بإيران واحدة، فتلك معادلة لا يمكن البرهنة 

على وجودها واقعيا. وذلك لأن إيران في 
حقيقتها ليست دولة عقائدية وهي في الوقت 

نفسه ليست دولة تقيم للعلم وزنا. 
لقد اتخذت إيران من العقيدة ذريعة 

للغزو تحت شعار تصدير الثورة وهو ما 
جعل الطريق إلى القدس تمرّ بكربلاء، حسب 
مقولة الخميني، وهو ما يعني عدم الاعتراف 

بسيادة الدول. أما على الصعيد العلمي 
فقد سخّرت إيران العلماء لخدمة مشروعها 
النووي حصرا، ولم تتخذ من العلم وسيلة 
لتفسير الحياة، بل ظلت متمسكة بالتفسير 
الديني الذي يضع عصمة الولي الفقيه فوق 

علم العلماء.
وإذا ما كان الغرب قد نجح في وضع 

إيران تحت الرقابة من خلال الاتفاق النووي 
وهو ما يعني أن هامشها في الكذب صار 

أضيق مما كان عليه من قبل، فإنها لا تزال 
تصدر أكاذيبها إلى دول المنطقة من خلال 
جماعاتها المسلحة التي هي في حقيقتها 

منصات لحرب طائفية طويلة الأمد.
وليس من باب التحريض القول إن أملا 

في استعادة إيران باعتبارها دولة جارة هو 
فكرة خاوية من أي معنى، ولا تعبّر إلا عن 

موقف سلبي هو عينه الذي سبق له وإن أدى 
إلى استفحال الداء الإيراني في المنطقة.
بعد أهوال الحرب العراقية الإيرانية 

صمتت الدول العربية في مواجهة المشروع 
الإيراني الهادف إلى الهيمنة الإيرانية على 

المنطقة بدءا من دول بعينها.
من المؤكد أننا ندفع ثمن ذلك الصمت 

اليوم. لقد غزتنا إيران وهي تمثل قوة 
احتلال في العراق على الأقل، بحيث صار 

من حقها أن تطالب على لسان قائد حرسها 
الثوري ”بطرد العرب من العراق وإعادتهم 

إلى الصحراء التي قدموا منها“.
وكما يبدو فإن إيران بعد أن تمكّنت في 
العراق، وجدت أن في إمكانها أن تعلن عن 

حقيقة عدائها للعرب بعيدا عن خطابها 
الطائفي. ذلك الخطاب لم يكن إلا وسيلة 

للغزو. أما وقد انتهت تلك المرحلة باستتباب 
الأمر لإيران في العراق فإن شيعية العربي لم 

تعد صفة تدعو إلى الرضا الإيراني. 
المطلوب إيرانيا أن يكون الشيعة العرب 

أتباعا مذلين للدولة الفارسية التي تم 
الإعلان عنها في غير مناسبة، وكانت بغداد 

عاصمتها حسب الإعلان الإيراني. سوى ذلك 
لن يكون إلا نوعا من الكذب على الذات.

طائفية إيران هي واحد من جسورها إلى 
المنطقة ليس إلا. 

وليست منطقة الهلال الشيعي التي 
تشير إلى واقع النفوذ الإيراني إلا جزءا من 

الإمبراطورية التي يُخيّل للفرس أنهم في 
طريقهم إلى استعادة أمجادها.

لقد كذبت إيران كثيرا مستعملة أدوات 
الخطاب الطائفي. غير أنها وبعد ابتلاعها 

العراق ولبنان معا، وبعد أن تحوّلت إلى جزء 
من مشكلتي سوريا واليمن لم تعد في حاجة 
إلى أن ترهن أدواتها لخطاب صار مستهلكاً.

لقد صار واضحا أن مشروع إيران 
الشيعي هو الخطوة الأولى لقيام إمبراطورية 

فارس.

إيران التي تكذب 

دائما
فاروق يوسف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

من يريد أن يقرأ الأحداث عليه أن 

يبتعد عن مركز الأزمة التي تحيط 

به، كما يجري معنا ونحن نتعايش مع 

يوميات الإرهاب الإيراني والتنظيمات 

المتشددة والعنف متعدد المصادر 

وجيش المنتفعين الفاسدين التابعين 

لإيران في سوريا والعراق

كذبت إيران كثيرا مستعملة أدوات 

الخطاب الطائفي. غير أنها وبعد 

ابتلاعها العراق ولبنان معا، لم تعد 

في حاجة إلى أن ترهن أدواتها لخطاب 

صار مستهلكا



الأربعاء 2017/08/02 - السنة 40 العدد 1010710

اقتصاد
{العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا ستضر بالشركات الأوروبية، وتمثل انتهاكا للقانون 

الدولي، وينبغي للمفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات مضادة}.

بريجيته تسيبريز
وزيرة الاقتصاد الألمانية

{القارة الأفريقية تؤمن فرصا كبيرة لتوســـيع أســـواق مجموعة فولكســـفاغن، بفضل مصنعنا 

الجديد في الجزائر}.

هيربرت ديس
رئيس مجموعة فولكس فاغن

رياض بوعزة

فـــي  تونســـيون  اقتصـــاد  خبـــراء  حـــذّر   {
تصريحات لـ”العـــرب“ من خطورة الاختلالات 
الهيكليـــة التي تعاني منهـــا التوازنات المالية 
فـــي تونس، وحـــذروا مـــن تداعيـــات خروج 
الإنفاق عن سيطرة الحكومة ولجوئها المتزايد 

إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وفي ظل القلق السائد والحقائق الصادمة، 
فـــإن التعاطي الرســـمي مـــع الوضـــع المالي 
للبلاد يبدو مرتبكا خاصة من المســـؤولين في 
الحكومة والبنك المركـــزي حول احتمال بلوغ 

الدولة حافة الإفلاس.
عزالديـــن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
ســـعيدان إن وضع البلاد الاقتصادي آخذ في 
التدهور، على عكس ما تروّج له الحكومة، وقد 
وصل إلـــى مرحلة خطيرة فاقـــت الأزمة التي 

مرت بها البلاد في عام 1986.
وأوضح أن السياســـات الخاطئة وســـوء 
التصـــرف المالي، إلـــى جانب عوامـــل أخرى 
تسببت في الوصول لمرحلة الغرق في الديون، 
والمخيـــف، بحســـب رأيـــه، أنـــه لا وجود لأي 

استراتيجية لإنقاذ الموقف.
وتزايـــدت الضغـــوط على الحكومة لســـد 
العجز المتفاقم في الميزانية في ظل توقف شبه 
كامل لمعظـــم محركات النمـــو، رغم الخطوات 
التي اتخذتها منذ بداية العام الجاري لتعبئة 

المزيد من الموارد المالية.
وزاد من الأزمـــة تدهور قيمة الدينار حيث 
تراجـــع لمســـتوى غير مســـبوق ينـــذر بتأزم 
الوضـــع أكثـــر، في حال عجـــزت الحكومة عن 
توفيـــر الأمـــوال الضرورية لتســـيير شـــؤون 

الدولة.
وأقر وزير الماليـــة بالإنابة، محمد الفاضل 
عبدالكافـــي، الاثنين الماضـــي، بوجود ضغوط 

كبيـــرة على المالية العامـــة، لكنه بدّد المخاوف 
بشـــأن إمكانيـــة تعطـــل صـــرف الرواتب في 

القطاع العام.
ويأتي تصريـــح عبدالكافي، الذي يشـــغل 
أيضـــا منصـــب وزيـــر التنمية والاســـتثمار 
والتعـــاون الدولي، بعد أيام من جلســـة عامة 
عاصفة في البرلمان أشـــار فيها إلى صعوبات 
مالية تعاني منها خزينـــة الدولة لدرجة تدفع 

إلى التفكير في الاقتراض لسداد الرواتب.
وكان عبدالكافـــي قـــد أكـــد خلال جلســـة 
في البرلمان الأســـبوع الماضـــي، صادقت على 
مشـــروع قانون يتعلق بالموافقـــة على اتفاقية 
قـــرض مبرمـــة مع الاتحـــاد الأوروبـــي بقيمة 
نصـــف مليـــار يـــورو، أن ”الســـيولة الماليـــة 
أصبحت تتقلص أحيانا لمســـتوى لا يتيح دفع 

رواتب الموظفين“.
وقال حينها إن ”القرض الأوروبي سيمكّن 
الدولـــة مـــن دفـــع رواتب شـــهري أغســـطس 
وســـبتمبر القادمـــين“، مشـــيرا إلـــى أن كتلة 
الأجـــور بلغت 6 مليارات دولار وهي مرشـــحة 
للارتفـــاع بعـــد أن كانت في حـــدود 2.7 مليار 

دولار.
ومن الواضـــح أن توقعات وزيـــرة المالية 
الســـابقة لمياء الزريبي بشأن استمرار تدهور 
الدينـــار، كانت صائبة، لتفتح باب التحذيرات 
علـــى مصراعيـــه مـــن النتائج الســـلبية على 
أسعار شريحة واسعة من السلع الاستهلاكية 

خاصة المستوردة منها بالعملات الصعبة.
إن الدينار كأي  وقال مصرفيون لـ”العرب“ 
عملة من العملات الأخرى يعتبر المحرار الذي 
تقاس به صحة الاقتصاد، وبالتالي فإن تدهور 
قيمته هو مرآة وضع البلاد الاقتصادي المتأزم 
نتيجة اختلال التوازنات وتراجع المؤشـــرات 

على جميع الأصعدة.

ووصلت قيمة الدينار إلى أدنى مســـتوى 
لها مقابل العملات الأجنبية منذ سنوات، فقد 
تراجعـــت إلى نحـــو 2.83 دينار أمـــام اليورو 
وإلى 2.41 دينار أمام الدولار نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، ما دفـــع البعض إلـــى مطالبة البنك 

المركزي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع.
وأكـــد مـــراد الحطـــاب، العضـــو بمركـــز 
الاستشـــراف والدراسات التنموية في تونس، 
أنه في حال زيادة الطلب على العملة الصعبة 
خلال الفتـــرة المقبلة، فإن البلاد ســـتعجز عن 
تلبية ذلك نظرا لتقلص الاحتياطي من العملة 

الأجنبية.
ووفـــق بيانـــات المركـــزي التونســـي، بلغ 
الاحتياطـــي مـــن العملـــة الصعبـــة حوالي 5 
مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام، 

وهو أقل بكثير عن مستوياته في 2010، حينما 
كانت تبلغ نحو 13.5 مليار دولار.

وتعاني تونس من صعوبات رغم عودة عدة 
قطاعات للتعافي مثل الســـياحة والفوســـفات 
الاســـتراتيجيين، وتفاقمت الأزمة بعد لجوئها 

للاقتراض الخارجي لتغطية العجز.
ويتوقـــع محللون أن يصل عجـــز الموازنة 
إلى 5.9 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة بنحو 
5.4 بالمئة، بســـبب ارتفاع قيمة واردات الطاقة 

وهبوط قيمة الدينار.
وتظهر أحـــدث بيانات البنـــك المركزي أن 
العجز التجاري اتســـع في الأشـــهر الخمسة 
الأولى من العام الجاري ليبلغ 6.5 مليار دينار 
(2.63 مليـــار دولار)، بمقارنـــة ســـنوية، أي ما 

يمثل 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتضع الحكومة ضمن خططها الإصلاحية 
الملحّـــة تخفيض عـــدد موظفي القطـــاع العام 
بعـــرض التســـريح الاختيـــاري مقابـــل مزايا 
الاجتماعية  الصناديـــق  وإصـــلاح  اقتصادية 
والإدارة والحـــد مـــن البيروقراطية وإصلاح 

القطاع المصرفي.
وتقـــول الحكومـــة إنها ســـتلتزم ببرنامج 
إصـــلاح لغايـــة 2020 يتضمـــن التخفيض من 
الديون إلـــى 60 بالمئة والحدّ من عجز الموازنة 
ليبلـــغ 3 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
وتقليـــص النفقات وتوجيه الدعم لمســـتحقيه 

ومكافحة التهرب الضريبي والفساد.
وتوقّع عبدالكافي أن تبلغ نسبة النمو لهذا 
العام 2.5 بالمئة، في ظل البعض من المؤشرات 

التي توحي بتعافي الأنشطة الاقتصادية.

تصاعدت التحذيرات من انحدار الاقتصاد التونســــــي إلى الركود بســــــبب تباطؤ معدلات 
النمــــــوّ وتفاقم الديون وتزايد الضغــــــوط على التوازنات المالية فــــــي الفترة المقبلة. وأكدت 
خطورة استنزاف الاحتياطيات المالية على قدرة الحكومة على إصلاح الاقتصاد المتعثر.

تبخر الاحتياطيات المالية يكبل آفاق الاقتصاد التونسي

[ الحكومة تصارع تباطؤ النمو وتفاقم الديون واتساع العجز التجاري  [ الدينار يواصل تراجعه التاريخي رغم التطمينات

خطوات بطيئة لتحريك عجلة الاقتصاد

مراد الحطاب:

تونس قد تعجز عن تسيير 

شؤونها في حال تزايد 

الطلب على العملة الصعبة

عزالدين سعيدان:

الوضع الاقتصادي في 

تونس آخذ في التدهور على 

عكس ما تروج له الحكومة

محمد حماد

أعلنـــت الحكومـــة المصرية  } بوخارســت – 
اســـتئناف اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 
مع رومانيا بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات، 
بحثا عن فـــرص تصديرية للمنتجات المصرية 
بالســـوق الرومانيـــة، بعـــد أن مـــال الميـــزان 
التجاري إلى صالح رومانيا بنسبة 80 بالمئة.

وتـــوّج الملتقـــى بتوقيـــع عـــدة اتفاقيات 
شملت المجال الزراعي والمشروعات الصغيرة 

والمتوســـطة والمـــوارد المائيـــة. ويصل حجم 
التبادل التجاري بـــين البلدين إلى نحو مليار 
يورو، منها 800 مليون يورو صادرات رومانية 
للســـوق المصرية، مقابل صادرات من القاهرة 

بنحو 200 مليون يورو.
ورغـــم تعدّد الفـــرص بالســـوق الرومانية 
أمام المنتجات المصريـــة، إلا أن زيادة معدلات 
استهلاك القاهرة القياسية من القمح واللحوم 
يمثـــلان تحديّا أمام هـــذه المعادلـــة الصعبة. 
وتســـتهلك مصـــر حوالي 9.6 مليـــون طن من 

القمح ســـنويا لإنتاج الخبز المدعّم، وســـجلت 
وارداتهـــا خلال العام المالي الماضي نحو 5.58 

مليون طن.
ودخـــل عدد مـــن أعضاء مجلـــس الأعمال 
المصـــري الرومانـــي فـــي محادثـــات متقدّمة 
لاستيراد اللحوم من رومانيا، ومتوقع أن تأتي 
أول شـــحنة لحوم حية من الســـوق الرومانية 

لمصر خلال الشهرين المقبلين.
وقـــال بورغيـــل غوغـــا، رئيـــس العلاقات 
الدوليـــة بغـرفة تجـــارة وصنـاعـــة رومانيا، 
لـ”العـــرب“ إن ”صادراتنـا مـــن اللحوم لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط في تـزايد وتتصدّر أسواق 
تونـــس والأردن وســـوريا وليبيـــا والكويت، 
بالإضافــــة إلى الســــوق التـركيـــة“. وأضـاف 
”إننـــا نصـــدّر الخـــراف الرومانيـــة التي يتم 

تربيتهـــا في المـــزارع الطبيعيـــة لجميع دول 
العالم باســـتثناء القاهـــرة حيث يمنع الحجر 
البيطـــري المصري دخول الخـــراف الرومانية 

إلى الأسواق“.
وتمتلـــك رومانيا ثـــروة حيوانيـــة هائلة 
وتعتبـــر بمثابـــة ســـلة أوروبـــا مـــن الغذاء 
واللحـــوم، وتصـــل عـــدد رؤوس الحيوانـــات 

الحية بها نحو ثلاثة ملايين ماشية.
وفي المقابل، تعاني مصر من فجوة كبيرة 
فـــي اللحـــوم تصـــل إلـــى نحـــو 600 ألف طن 
ســـنويا، ويتم تغطيتها من أســـواق البرازيل 
والهند والســـودان، لمواجهة الاستهلاك البالغ 

نحو 1.3 مليون طن.
وقال ياســـر الأحول، رئيس شركة المشرق 
للاستيراد والتصدير، وهو من كبار مستوردي 
اللحوم بمصر، ”إننا نستهدف تنويع مصادر 
الاســـتيراد بســـبب زيادة الطلب العالمي على 

اللحوم من مختلف المقاصد الاستيرادية“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ خلال 
مشـــاركته مؤخرا في منتدى الأعمال المصري 
الرومانـــي فـــي بوخارســـت أن فتح الســـوق 
الرومانيـــة أمام المســـتوردين الأتراك أدى إلى 
ارتفاع تكلفة اســـتيراد اللحوم بشكل كبير من 

السوق الرومانية.
وأشار إلى أن متوســـط الأسعار كان يبلغ 
نحـــو 2.6 يورو للكيلوغرام مـــن اللحم الحي، 
وتســـبب الطلـــب التركـــي المتزايـــد فـــي رفع 
الأسعار لمســـتويات بلغت 3.3 يورو، وهي من 
المســـتويات المرتفعة، خاصة بعد تحرير سعر 

صرف الجنيه.
وتعـــدّ رومانيا من الدول التي تســـتقطب 
الاســـتثمارات المباشـــرة، بوصفهـــا اقتصادا 

ناشئا في منطقة أوروبا الشرقية.
وتصل الاســـتثمارات الرومانية في مصر 
إلى نحـــو 224 مليـــون دولار تضخّها نحو 60 
شركة في قطاعات متنوعة من بينها الخدمات 

والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال ســـورين دميتري، رئيس غرفة تجارة 
بوخارســـت، لـ”العـــرب“ إن ”الـــدورة المقبلـــة 
لمنتدى الأعمال المصري الروماني سوف تنعقد 

بالقاهرة خلال الربع الأول من العام المقبل“.
وأشـــار إلـــى أن رومانيـــا كانـــت تترقـــب 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة حالة الاســـتقرار 
التـــي تشـــهدها مصـــر حاليـــا، مؤكـــدا أنـــه 
يطمئن المســـتثمرين في رومانيـــا إلى جاذبية 

المشروعات التي أعلنت عنها مصر.
وأعلنت شـــركة ترانـــس غـــاز الرومانية، 
والتي تعدّ من الشركات الأوروبية الكبرى في 
مجال الغاز، عن رغبتها للاســـتثمار في مصر 

وإقامة مصنع لها.
وقال أحمد أبوالنصر نائب رئيس مجلس 
الأعمـــال عن الجانـــب الرومانـــي، وهو مقيم 
في بوخارست، إنه ســـيزور القاهرة الأسبوع 
المقبل لمقابلة وزيرة الاســـتثمار المصرية سحر 
نصر لبحث تفاصيل تأسيس المشروع الجديد.

وكشف أحمد السكري، نائب رئيس مجلس 
الأعمـــال عن الجانـــب المصري، عن تأســـيس 
مشروع مشـــترك بين القاهرة وبوخارست في 

مجال السياحة العلاجية.
ويعدّ مشـــفى ”آنا أصلان“ في رومانيا من 
أكبر المنتجعـــات العلاجية التـــي تعتمد على 

المواد الطبيعية على مستوي العالم.
وأكد الســـكري في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
مصـــر بهـــا مقوّمات هـــذه الصناعـــة، ويمكن 
أن تصبح مـــن أكبر المقاصد جذبا للســـياحة 
العلاجية، بشـــرط أن يتم تأســـيس المشـــروع 
على أسس ســـليمة مثل تجربة آنا أصلان في 

رومانيا.
لكنه أشـــار إلى أن غيـــاب خطوط الطيران 
المباشـــرة بين البلدين من أهـــم المعوقات التي 

تقف في طريق تعزيز العلاقات المشتركة.
وتوقفت رحلات الطيران المباشرة للخطوط 
الرومانيـــة ”تاروم“ بين القاهرة وبوخارســـت 

بسبب الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها.

كثّفت الحكومة المصرية جهودها لمراجعة الاختلالات في علاقاتها التجارية مع دول العالم 
ــــــدأت أمس بمراجعة الشــــــراكة الاقتصادية مع رومانيا، في إطار مســــــاعيها إلى فتح  وب
أســــــواق جديدة لخفض العجز التجاري وتعزيز الصادرات لتحريك النشاط الاقتصادي 

المتعثر.

مصر تعيد إحياء شراكتها التجارية الاستراتيجية مع رومانيا

[ استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بعد توقف دام 7 سنوات  [ القاهرة تحاول تقليص العجز التجاري الكبير مع بوخارست

تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية

بورغيل غوغا:

الحجر البيطري المصري 

يمنع دخول الخراف 

الرومانية للأسواق المصرية

أحمد أبوالنصر:

شركة ترانس غاز الرومانية 

ترغب بالاستثمار في مصر 

وإقامة مصنع لها
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اقتصاد
{لدينا عمل كثير نؤديه لتحويل الخطوط الأردنية إلى الربحية بعد ارتفاع خسائرها في النصف 

الأول من العام بنسبة 69 بالمئة لتصل إلى 37 مليون دولار}.

ستيفان بيشلر
المدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية الأردنية

{تلقينا وعودا حقيقية من 60 دولة بالمشاركة في إعادة الإعمار. الكويت ستستضيف مؤتمرا 

للمانحين، والبنك الدولي سيعقد مؤتمرا في واشنطن الأسبوع المقبل}.

مصطفى الهيتي
رئيس صندوق إعمار المناطق العراقية المتضررة

} الرياض – أعلن ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان أمس عن إطلاق مشـــروع 
ســـياحي ضخم يتضمـــن تحويـــل 50 جزيرة 
ومجموعـــة مـــن المواقـــع على ســـاحل البحر 

الأحمر إلى منتجعات سياحية.
وينـــدرج المشـــروع فـــي إطار سياســـات 
جديـــدة لتنويـــع الاقتصـــاد والمـــوارد المالية 
لتخفيـــف الاعتمـــاد على صـــادرات النفط من 
خلال الاســـتثمار في قطاعات جديدة لتحريك 
النشـــاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة 

للمواطنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن صندوق 
الاستثمارات العامة سيتولى تمويل المشروع 
في البداية قبل فتح المجال أمام المســـتثمرين 

المحليين والأجانب في المشروع.
ولم تذكر الوكالة عن تكلفة المشروع، الذي 
يمتد على مســـافة 180 كيلومتـــرا بين مدينتي 

أملج والوجه على السواحل الغربية للبلاد.
ومـــن المقـــرر أن تنطلق أعمـــال البناء في 
الربـــع الثالـــث من عام 2019 فـــي مرحلة أولى 
ســـيتم خلالها توســـيع المطار، وبنـــاء فنادق 
ومنـــازل فخمة. ويتوقـــع أن يتم الانتهاء منها 

في الربع الثالث من عام 2022.
ويرى محللـــون أن الريـــاض تراهن بذلك 
على قدرة صناعة السياحة والترفيه في إعادة 
هيكلـــة الاقتصـــاد وتنويع الإيـــرادات، وضخ 
دماء جديدة في النشـــاط الاقتصادي من خلال 

تعزيز الإنفاق الداخلي.
يوفـــر  أن  يمكـــن  المشـــروع  أن  وأكـــدوا 
للســـعودية جانبـــا مـــن نزيف الأمـــوال التي 
تخرج من البلاد من خلال الرحلات السياحية 
للمواطنـــين إلى خـــارج البلاد، كمـــا يمكن أن 

تستقطب الكثير من السياح الأجانب.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المشروع 
سيســـهم في ”إحداث نقلة نوعيـــة في مفهوم 

السياحة وقطاع الضيافة“.

وتســـعى الســـعودية إلى زيـــادة الانفاق 
المحلـــي علـــى الترفيه مـــن خلال بنـــاء مئات 
المراكز السياحية والترفيهية بحلول عام 2020 
فـــي إطار برنامج التحول الاقتصادي والخطة 
لتقليـــل  المســـتقبلية الشـــاملة ”رؤيـــة 2030“ 

الاعتماد على عائدات النفط.
وأكدت أن المشروع سيكون منطقة خاصة، 
الأمر الذي يرجّح تخفف القيود الصارمة التي 
كانـــت تعرقل إنشـــاء المراكـــز الترفيهية ودور 
السينما في تحوّل كبير في السياسات المحلية.

صنـــدوق  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الاستثمارات العامة يملك أصولا تصل قيمتها 
إلـــى 183 مليـــار دولار ومن المنتظـــر أن يتلقى 
تدفقـــات نقدية العـــام المقبل بعـــد بيع حصة 
تبلغ نحو 5 بالمئة من أســـهم في شركة أرامكو 

الحكومية.
وكان ولـــي العهـــد الســـعودي قـــد أكد أن 
أكثـــر من نصف حصيلة عملية البيع ســـيعاد 
اســـتثمارها محليا لتطوير قطاعات سعودية 
غير نفطية، تتضمن بشـــكل أساســـي إحداث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي مفهـــوم الســـياحة وقطاع 

الضيافة.
وتوقّع محللون أن يشـــكّل المشروع وجهة 
ساحلية رائدة بسبب موقعه المتميز قرب آثار 
مدائـــن صالح التي تمتـــاز بجمالها العمراني 

وأهميتها التاريخية الكبيرة. 
ويتيح المشـــروع للزوّار استكشاف الكثير 
مـــن المواقـــع القريبـــة، التي تشـــمل محميات 
طبيعيـــة للحيـــاة النباتيـــة والحيوانيـــة في 
المنطقة. كما يســـتقطب هواة المغامرة وعشاق 
الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية الكثيرة 
فـــي المنطقـــة، إضافـــة إلـــى مواقـــع البراكين 

الخاملة.
عزمهـــا  الســـعودية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
ترميم المواقع التراثية وتجهيزها على أســـس 
علمية لتكون مهيأة لاســـتقبال الزوار. وقالت 
إنها تتضمـــن تقنين عدد الـــزوار وفق أفضل 
الممارسات العالمية في مجال السياحة والآثار.

وأكدت أن المشـــروع سيحافظ على الطابع 
البيئي الخـــاص والفريد في المنطقة من خلال 
وضع قوانين وآليات تخصّ الاستدامة البيئية 

والمحافظة على الموارد الطبيعية.

عزّزت الســــــعودية رهانها على قدرة صناعة السياحة والترفيه في إعادة هيكلة الاقتصاد 
وتنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط، حين كشفت عن مشروع سياحي عملاق يمثل 

أكبر انقلاب في السياسات الاقتصادية في البلاد.

مشروع سياحي كبير ينقل الاقتصاد السعودي إلى عهد جديد

[ تحويل 50 جزيرة في البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية  [ الرياض تراهن على صناعة الترفيه في إعادة هيكلة الاقتصاد

آثار مدائن صالح القريبة تعطي المشروع آفاقا واسعة

كيلومترا طول الشواطئ 

التي يمتد عليها المشروع 

بين مدينتي أملج والوجه على 

سواحل البحر الأحمر

180

} الدوحــة – كشـــف تقرير لوكالـــة بلومبيرغ 
أن  أمـــس  الاقتصاديـــة  للأخبـــار  الأميركيـــة 
المقاطعـــة المفروضـــة علـــى قطـــر مـــن قبـــل 
ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 
ســـتؤدي إلى ارتفـــاع كبير فـــي تكاليف بناء 

منشآت استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم لعام 2022.

وأشـــار التقرير إلـــى أن المقاطعة أدت إلى 
انقطاع إمدادات مواد البناء التي تعتمد عليها 
قطـــر في بنـــاء الملاعب الثمانية المســـتضيفة 

عشـــرات  مـــدِّ  أعمـــال  وكذلـــك  للمونديـــال 
الكيلومتـــرات مـــن خطـــوطِ الســـكك الحديد 
وإنشـــاء مدينة جديدة قبل الحـــدث الرياضي 

الأكثر مشاهدة في العالم.
وأضافت بلومبيرغ أن المقاطعة التي تقترب 
من دخول شهرها الثالث أجبرت الدولة الغنية 
بالغـــاز الطبيعـــي، على اللجوء إلى أســـواق 
جديـــدة وبات عليهـــا إنفاق أمـــوال أكثر مما 
دين  طا له من أجل إيجاد بديل للمُورِّ كان مُخطَّ
المجاوِريـــن وخاصـــة الســـعودية والإمارات. 

وأوضحت أن قطر لجأت إلى الصلب الماليزي 
بدلا من السعودي، بينما ستوفر سلطنة عُمان 
المواد، التي كان من المقرر أن توردها الإمارات 
كما لجأت إلى الصين للحصول على العشرات 

من المنتجات.
ونســـبت بلومبيـــرغ إلى حســـن الذوادي، 
الأمين العـــام للجنة العليا للمشـــاريع والإرث 
المســـؤولة عن ملف اســـتضافة مونديال 2022 
قولـــه في مقابلـــة جرت في الدوحـــة أن بلاده 
تحاول إيجـــاد حلول للتحديـــات وأنها تعمل 
مع موردين جـــدد لضمان تقديم حلول وبدائل 

طويلة المدى.
وكانت قطر قـــد خصصت 200 مليار دولار 
لبناء الملاعب الجديدة ونحـــو 35 مليار دولار 
لبناء شـــبكة المترو والســـكك الحديد وإنشاء 
مدينـــة جديدة تســـتوعب 200 ألف شـــخص، 
إضافـــة إلـــى مضاعفـــة الطاقة الاســـتيعابية 
للمطـــار مـــن أجل اســـتقبال نحـــو 53 مليون 

مسافر سنويا.
وفي الاســـبوع الماضـــي، تم وضع رافعات 
الألواح الخرســـانية في موقع تشـــييد استاد 
الوكـــرة، الذي يتســـع لنحو 40 ألف مشـــجع، 
حيث يعمل 1800 عامل على مدار الســـاعة في 
محاولـــة لإنجاز الملعـــب بحلـــولِ نهاية العام 

المقبل.
وتصاعد الجدل منذ إعلان الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) عن فوز قطر بحق استضافة 
مونديـــال 2022، واضطر الفيفا مؤخرا لنشـــر 
تقريـــر كامل حـــول التحقيقات التـــي أجراها 
الاتحاد في شـــبهات بالفساد خلال التصويت 

لمنح الدوحة ذلك الحق.
وأدت المقاطعة إلى نقص حاد في السيولة 
بســـبب موجة نزوح لرؤوس الأموال من قطر 
وتراجع ثقة أســـواق المال بمستقبل الاقتصاد 
القطـــري ما أدى إلى ارتفـــاع المضاربات على 
انخفاض قيمة الريـــال وارتفاع تكلفة التأمين 

علـــى الديون القطرية. واضطرت المؤسســـات 
الســـيادية القطرية لضخ مليـــارات الدولارات 
في المصارف المحلية لتهدئة المخاوف والدفاع 

عن قيمة الريال المربوط بالدولار الأميركي.
وأكـــدت وكالـــة بلومبيـــرغ أن المقاولـــين 
وشـــركات البناء يشـــعرون بالقلق بشأن عدم 
الحصول على مســـتحقاتهم المتأخرة بســـبب 

نقص السيولة في البلاد.
ويرى المقاولـــون إنه يتعين عليهم التحرك 
سريعاً لإيجاد مصادر جديدة لمواد البناء بعد 
أن أدى نقصها إلى إبطاء وتيرة أعمال البناء.

لكـــن الـــذوادي حـــاول التقليل مـــن حجم 
التأثيـــر، وأكـــد أن ذلك لن يؤثـــر على الجدول 
الزمني بشكل عام، وأن زيادة التكاليف نتيجة 
طلبـــات التوريد فـــي اللحظة الأخيـــرة كانت 

ضئيلة.
وأضـــاف أن ”باقي الملاعـــب مازالت تحت 
الإنشاء، وســـيتم الانتهاء منها في عام 2020، 
من أجل تخصيص فترة اختبار لمدة 18 شـــهرا 

استعدادا لاستقبال أكثر من مليون مشجع“.
لكن أليســـون وود محللة شـــؤون الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في شـــركة كنترول 
ريســـكس الاســـتراتيجية في دبي، توقعت أن 
تؤدي زيادة التكلفة إلى تأخير الموعد النهائي 

كثيرا.
وقالـــت ”لا يوجـــد شـــك فـــي أن المقاطعة 
ســـتضع تكاليف إضافية على مـــا كان بالفعل 
في طريقه لأن يصبح كأس عالم مكلفا للغاية“. 
وأكدت أن شـــركات المقاولين تشعر بالقلق من 
عـــدم الحصول علـــى مســـتحقاتها وتأخرها، 
وهي مشـــكلة ســـبقت عمليـــة المقاطعـــة ومن 

المتوقع أن تتفاقم بعدها.
وأضافت لوكالة بلومبيـــرغ أن ”البضائع 
الواردة من سلاســـل توريد جديدة عادة تكون 
أغلى، والكثير من المقاولين يعملون بالفعل في 

إطار هوامش ربح منخفضة للغاية“.

أكــــــد تقرير دولي أن المقاطعــــــة المفروضة على قطر أدت إلى ارتفــــــاع كبير في تكلفة بناء 
منشآت استضافة بطولة كأس العالم في الدوحة عام 2022 بسبب انقطاع إمدادات مواد 
البناء من الدول المجاورة وخاصة السعودية والإمارات. وأشار إلى تفاقم تأخر مستحقات 

الشركات بسبب نقص السيولة في قطر.

المقاطعة تضاعف تكاليف استضافة الدوحة لمونديال 2022

[ إغلاق الحدود السعودية أدى إلى انقطاع معظم إمدادات مواد البناء  [ شركات البناء تعاني من عدم استلام مستحقاتها المالية

حيرة البحث عن إمدادات بديلة

أليسون وود:

المقاطعة ستفاقم مشكلة 

المستحقات المتأخرة لشركات 

البناء وتؤخر أعمال البناء

تحويلات الأجانب في السعودية تنخفض بنسبة 34 بالمئة
أعلنت مؤسســـة النقد العربي  } الريــاض – 
السعودي (ســـاما) أمس عن تراجع كبير في 
تحويـــلات الأجانب المقيمين فـــي البلاد، في 
انعـــكاس مباشـــر لإصلاحات ســـوق العمل 

وفرض رسوم على المقيمين الأجانب.
وذكـــرت أن تحويلات الأجانـــب تراجعت 
فـــي شـــهر يونيو الماضـــي بنســـبة 34 بالمئة 
مقارنة بمســـتوياتها قبل عام لتصل إلى 10.4 
مليار ريال (2.77 مليار دولار) وتظهر المقارنة 
بالشهر السابق انخفاضها بنسبة 20 بالمئة.

وكانت الحكومة الســـعودية قد أكدت في 
وقت سابق من الشـــهر الحالي أنها لا تعتزم 

فـــرض ضرائـــب علـــى التحويـــلات النقدية 
للأجانب.

وأشـــارت النشـــرة الإحصائية الشـــهرية 
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
إلى أن إجمالي تحويلات الأجانب خلال العام 
الماضي تراجعت بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 
2015 لتصل إلى 151.9 مليار ريال (40.5 مليار 

دولار).
كما أظهرت البيانات انخفاض تحويلات 
السعوديين إلى الخارج خلال يونيو الماضي 
بنســـبة 45 بالمئة مقارنة بالشـــهر نفســـه من 
العـــام الماضي لتبلـــغ نحـــو 3.03 مليار ريال 

(808 ملايـــين دولار) لتصـــل بذلـــك إلى أدنى 
مستوياتها في 10 سنوات.

الأجانـــب  مغـــادرة  وتيـــرة  وتســـارعت 
وعوائلهم من السعودية مع بدء فرض رسوم 
على العمالة الأجنبية والمرافقين لهم اعتبارا 
مـــن مطلع شـــهر يوليو الجـــاري، بواقع 100 

ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.
ومن المقرر أن يرتفع الرســـم الشهري عن 
كل مرافق إلى 200 ريال (53.3 دولار) في العام 
المقبـــل وإلـــى 300 ريـــال (80 دولار) في العام 
اللاحق ليصـــل إلى 400 ريـــال (106.6 دولار) 

بحلول عام 2020.

وكالة بلومبيرغ:

ارتفاع التكاليف يرهق 

المقاولين الذين يعملون في 

إطار هوامش ربح منخفضة
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[ احتجاجات نسوية ضد تعنيفهن بدعوى أن لباسهن غير محتشم  [ إيقافات في صفوف الشباب بسبب قميص يحمل عبارة «بطل»

} إســلام آباد – تحاول السلطات الباكستانية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ســـيطرتها  فـــرض 
الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر وغيرها من 
خلال مراقبة مستخدميها بشكل دقيق، وتتبع 
كل ما يصدر عنهم من نقاشـــات أو منشورات، 
واتجهت الدولة مؤخـــرا بالعديد من المطالب 
التي تصب في هذا الاتجاه إلى إدارة فيسبوك 
لكن الأخيرة لم تتجاوب مع جل مطالب الدولة 

الباكستانية.
وكانـــت محكمـــة مكافحـــة الإرهـــاب فـــي 
باكســـتان قد حكمت بالإعدام على تيمور رازا، 
وهو مســـلم شـــيعي يبلغ من العمـــر 30 عاما، 
بسبب ارتكابه جريمة إهانة النبي محمد (ص) 

على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويعـــد هذا الحكم بالإعـــدام الأول من نوعه 
في جريمة إهانة الديـــن على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، كما يعتبره كثيرون مثالا صارخا 
لمحـــاولات الحكومة الباكســـتانية الواضحة 
لتطبيـــق قوانين التجديف التـــي تُجرّم إهانة 

الدين الإسلامي.
والمصلحـــون  الديـــن  رجـــال  وينتقـــد 
العلمانيـــون هذه القوانين التي تم فرضها في 
ظل الحكم الاستعماري البريطاني، باعتبارها 
وســـيلة لاضطهـــاد الأقليات، وتحقيق مســـاعٍ 

شخصية ووأدا لسبل الحوار.
الباكســـتاني  الداخليـــة  وزيـــر  ومـــارس 
شـــودري نزار علي خان، في الأشـــهر الأخيرة، 
العديد من الضغوط على إدارة فيسبوك مطالبا 
بتمكين السلطات من تحديد هوية كل من ينشر 

محتويات مسيئة إلى الدين الإسلامي.
وبعـــد التفـــاوض أعلـــن موقع فيســـبوك 
رفضه لطلب الحكومة الباكســـتانية بربط فتح 

حســـابات جديدة بأرقام الهواتـــف المحمولة 
الخاصة بالمســـتخدمين، التـــي رأت الحكومة 
أنهـــا ستُســـهّل عملية الوصـــول إلى أصحاب 

الحسابات الوهمية.
ويتـــم حاليـــا ربـــط فتـــح حســـاب جديد 
على فيســـبوك في باكســـتان بعنـــوان البريد 
الإلكترونـــي فقـــط، فـــي حين أن مســـتخدمي 
الهواتف الذكية يجب عليهم استخدام بصمات 
اليد التي يتم تســـجيلها ضمـــن قاعدة بيانات 
وطنيـــة. الأمـــر الـــذي يســـهل علـــى الحكومة 
والشـــرطة الباكســـتانية الوصول إلى صاحب 

أي حســـاب وتحديد هويته إذا ما وجهت إليه 
تهـــم تتعلق بالإرهـــاب أو الإســـاءة إلى الدين 

الإسلامي.
للحكومـــة  الإجـــراءات  هـــذه  وتتيـــح 
الباكســـتانية فرصة تحويل وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى وســـيلة لفرض سيطرتها على 
حريـــة التعبيـــر، وهو مـــا من شـــأنه أن يهدد 
العديـــد من المنصات التي تهدف إلى الانفتاح 
وحرية الفكـــر والمعتقد. فقـــد صاحب تواجد 
التواصـــل الاجتماعي في باكســـتان  منصات 

ظهور النقاش حول المسائل الدينية.
ومكّنـــت بعـــض المنصات مثل فيســـبوك 
وواتســـاب وفايبر بعض الأفراد الذين نشأوا 
في بيئـــات محافظة والمنتميـــن إلى المناطق 
الريفية من المشاركة في المناقشات التي كانت 
حكرا على الأفراد المثقفين الذين يعيشون في 
المناطق الحضريـــة، غير مقيديـــن بالمعايير 

المحافظة لمجتمعاتهم.

وقال برفيـــز هودبهوي، أكاديمي وناشـــط 
بارز ”حتى وقت قريب، وفرت وسائل التواصل 
الاجتماعي قدرا من الخصوصية، التي تســـمح 
للجميع مناقشة رياء بعض الأشخاص من ذوي 
السلوك المنحرف والذين يرتدون ثوب التقوى 
والعفـــة. والآن تقول لنا الدولة إنها ســـتتبعنا 
أينمـــا كنـــا ومهمـــا حاولنا الاختبـــاء. أرى أن 

باكستان تتحول الآن إلى دولة دينية فاشية“.
بنشـــر  التـــورط  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
المحتويـــات غيـــر القانونيـــة علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي أن النشـــر علـــى 

الإنترنت يترك خلفه أدلة واضحة.
وفي عام 2013، طلبت الحكومة الباكستانية 
مـــن فيســـبوك الكشـــف عـــن بيانـــات 210 من 
مســـتخدمي الموقـــع. ولكن بحلـــول عام 2016، 
ارتفعت طلبات الحكومة الباكســـتانية للكشف 
عن بيانات 2460 حسابا، مما دفع فيسبوك إلى 
الكشـــف عن معلومـــات ثلثي هـــذا العدد فقط. 
ورفضت إدارة فيســـبوك التعليق على السؤال 
عن عدد طلبات الحكومة التي هدفت إلى تحديد 
المستخدمين المســـيئين إلى الدين الإسلامي، 
لكنها صرحت بأنها لم ولن تكشـــف عن بيانات 
أي مســـتخدم متهم من قبـــل الحكومة بازدراء 

الدين.
وأشـــار هودبهوي إلى أن الآبـــاء يوصون 
أبناءهم الآن بالمراقبة الذاتية على فيســـبوك، 
وخاصة في ضوء إعدام مشـــعل خان في أبريل 
الماضي، وهو طالب جامعي اتهم بالإساءة إلى 

الإسلام.
وقال أحمد وقاص غورايا، ناشـــط ومدون، 
إن الحكومة عملت على خفض ســـقف المعايير 
”المجدفيـــن“  أساســـها  علـــى  تحـــدد  التـــي 
واستخدمت قوانين مكافحة التجديف كوسيلة 

للقضاء على المعارضة.
وأضـــاف غورايا ”ما يطلق عليه الآن اســـم 
التجديـــف كان منتشـــرا فـــي وقت ســـابق. هم 
يســـتخدمون الديـــن كأداة سياســـية. كمـــا أن 
جميع المعتقليـــن الآن تجدهم ممـــن ينتقدون 

الدولة والجيش“.

يشار إلى أن قضية التجديف في باكستان 
مســـألة خلافية ذات حساســـية كبيرة. ويقول 
منتقدو قضايا التجديف، التي قد تصدر فيها 
أحكام بالإعـــدام، إن الغرض من تلك القوانين 

هو قمع الأقليات.
وكان غورايـــا واحـــدا مـــن بيـــن خمســـة 
مدونيـــن تم اختطافهـــم لمدة أربعة أســـابيع 
في يناير الماضي بسبب انتقادهم للمؤسسة 
العســـكرية. وأوضح غورايا ”هذه هي مشكلة 
الســـلطات مع وســـائل التواصل الاجتماعي، 
لا يمكنهـــا التوقـــف عـــن جمـــع المعلومات“ 
مضيفا أن الحوار الديني ”تم حجبه الآن على 

فيسبوك“.
وفي عام 2015، نشر زوكربيرغ في حسابه 
على فيســـبوك ”يقول بعـــض الناس إنه يجب 
علينا تجاهل أوامـــر الحكومات بتقييد حرية 
الأفـــراد، حتـــى لـــو كان ذلك يعني أنه ســـيتم 
حظر الموقـــع بالكامل في هذه الدول. ولكنني 
لا أعتقـــد أن هذا الأمـــر صحيح، حيث إننا إذا 
تجاهلنـــا طلبـــات الحكومات الشـــرعية ثم تم 
حظر الموقع بالكامل بعد ذلك، ســـنكون بذلك 
قـــد أضعنا حريات هؤلاء الأفـــراد، ومهما كان 
المحتـــوى الـــذي تعتقـــد الحكومة أنـــه غير 

قانوني فسيتم حظره على أي حال“.
وبحلول العام المقبل، لن يهم ما إذا كانت 
فيســـبوك ســـتتعاون مع الحكومة أم لا، حيث 
تعمـــل باكســـتان الآن علـــى مشـــروع تحويل 
مسار حركة الإنترنت ليعبر من خلال الصين. 
ويخشى البعض من أن المشروع سيؤدي إلى 
حظر موقع فيسبوك بالكامل في باكستان، كما 

حدث في الصين.  في باكستان منصات التواصل توصل مباشرة إلى العقاب

} أنقــرة – يبتعد المجتمـــع التركي تدريجيا 
عن ميزاته كمجتمـــع علماني يتقبل الاختلاف 
ويحتـــرم حريات الجميع منـــذ وصول الحزب 
الإســـلامي الحاكم للســـلطة. وفي الســـنوات 
المناديـــة  الاحتجاجـــات  تواتـــرت  الأخيـــرة 
بالحريـــات والحقـــوق ولا ســـيما مـــن جانب 
النساء حول كل ما يهم حضورهن في الفضاء 

العام.
ونظمت المئـــات من النســـاء، خلال الأيام 
القليلة الماضية مســـيرات في شـــوارع مدينة 
إسطنبول للمطالبة باحترام حقهن في اختيار 
ملابســـهن وللاحتجـــاج علـــى مـــا يواجهنـــه 
من عنـــف ومشـــاعر عدائية من جانـــب رجال 
يطالبونهن بأن يرتدين ملابس أكثر احتشاما.

وحملت النساء شعار ”لا تعبثوا بملابسي“ 
حيث ردّدن هتافات منادية بحرية اللباس ونبذ 
العنف، كما رفعت المحتجات سراويل قصيرة 
معلقـــة على مشـــاجب كأمثلة لنـــوع الملابس 
التـــي يقول بعض الرجال إنهم يعتبرونها غير 

مقبولة.
وهتفت النساء ”لن نطيعكم.. لن تسكتونا.. 
لـــن تخيفونا… ســـننتصر بالمقاومة“، ورفعن 
أيضـــا ملصقـــات وأعلاما خاصـــة بالمثليين. 
ونددت النســـاء المشـــاركات في الاحتجاجات 
كذلك بالتحرش اللفظي والجسدي الذي أصبح 
يتكرر بشكل متزايد في الشوارع التركية بسبب 
الملابـــس التي لا تروق لفئة معينة من الرجال 
والتي يطلقون عليها صفة ”غير المحتشمة“.

وارتدت المشـــاركات مجموعة متنوعة من 
الملابس، كانت غالبيتها تنورات قصيرة بينما 
ارتدى عدد قليل منهن الحجاب حيث شـــاركت 
في المســـيرة، أيضـــا، بضع نســـاء احتججن 

على انتقادات وجهت إليهن لاختيارهن ارتداء 
الحجـــاب، وكتبـــن علـــى لافتـــات رفعت خلال 
المســـيرة ”لا تتدخلوا في حجابي أو ملابسي 

أو سروالي القصير“.
ولـــم تقف المطالبة عند الحـــق في اختيار 
اللبـــاس والتنديـــد بالعنف عند الســـيدات بل 
ازداد عدد المحتجين بانضمام بضع مئات من 
المثليين والمتحولين جنســـيا إلى المسيرات 
بعد أن حظرت السلطات مسيرة لهم في مدينة 

إسطنبول في أواخر يونيو الماضي.
الحقوقيـــة  المنظمـــات  مـــن  كل  ويجمـــع 
والجمعيـــات النســـائية والعديد مـــن منتقدي 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته 
علـــى أنه لم يظهـــر أيّ اهتمام يذكر بتوســـيع 
حقوق الأقليات والمثليين والنساء. في الوقت 
الـــذي تم التخفيف فيه مـــن القيود المفروضة 
علـــى ارتـــداء الحجاب مـــا شـــجع المزيد من 

النساء على الإقبال عليه.
ومن بيـــن المضايقات وحـــوادث الاعتداء 
التـــي تعرضت إليها النســـاء والتـــي دفعتهن 
إلى النزول إلى الشـــوارع أن الحكومة لا توفر 
لهن الضمانات الكافية والحماية اللازمة التي 
تكفل حرياتهن في اختيـــار اللباس وفي غيره 

من الحقوق.
وتعرضت شـــابة تركية للاعتـــداء من قبل 
رجل فـــي حافلة بمدينة إســـطنبول، لارتدائها 
ســـروالا قصيـــرا في شـــهر يونيـــو الماضي، 
حيث أظهر مقطع الفيديو الذي صور تفاصيل 
الحادثـــة الرجـــل وهـــو يضرب الفتاة أســـينا 
ميليســـا ســـلجام، بينما كان الســـائق يشاهد 

الواقعة في صمت.
وفي نفس ســـياق التضييق على الحريات، 
ولكـــن هذه المرة من جانب الســـلطات التركية 
مباشرة، فقد أثار قميص دونت عليه كلمة بطل 
باللغة الإنكليزية ”هيرو“ موجة من الجدل بعد 
أن أقدمت الشـــرطة التركية على اعتقال كل من 
يرتديـــه بدعوى أنـــه يرمز إلى تأييـــد محاولة 
الانقلاب الفاشـــل أو أنه يدل على دعم مرتديه 
لجماعة فتح الله غولن الذي تتهمه الســـلطات 

التركيـــة بالوقـــوف وراء محاولـــة الانقـــلاب 
الفاشل في العام الماضي.

وحمـــل هـــذا القميـــص بعـــدا رمزيـــا في 
تركيـــا بعد أن ارتداه أحـــد المتهمين بمحاولة 
اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان في خضم 
أحداث الانقلاب العسكري عند حضوره بقاعة 
المحكمـــة بجنوب غـــرب تركيا فـــي منتصف 
يوليو الماضي ما أدى إلى وقوع فوضى داخل 

قاعة المحاكمة، وتم تأجيل الجلسة.
وبحســـب الســـلطات التركية فإن شـــقيقة 
جوخـــان غوكلـــو، وهو جنـــدي ســـابق متهم 
بارتباطه بمحاولة اغتيال الرئيس طيب رجب 
أردوغـــان، التي أرســـلت لـــه القميص تخضع 
بدورهـــا للتحقيق من قبل مكتـــب الادّعاء إلى 
جانب الوكالات الحكومية المسؤولة عن إدارة 

السجن.
وتبعـــت هـــذه الحادثـــة حملـــة اعتقالات 
لمرتـــدي هـــذا القميـــص فـــي عدد مـــن المدن 
التركية وبحســـب مصـــادر إعلامية فقد وصل 

عدد الموقوفين إلى قرابة العشـــرين شـــخصا 
حيث ترى الســـلطات التركية في ارتدائه دعما 

مبطنا للداعية فتح الله غولن.
وطالـــب أردوغان تبعا لذلـــك بفرض لباس 
موحـــد على الأفراد الخاضعيـــن للمحاكمة في 
قضيـــة محاولة الانقـــلاب، لافتا إلـــى اللباس 
البرتقالـــي الخاص بمعتقلي قاعدة غوانتنامو 

العسكرية الأميركية.
ورغـــم أن أغلـــب الموقوفين يفيـــدون بأن 
لا علاقة لهـــم بمحاولة الانقـــلاب ولا بالداعية 
فتـــح الله غولن وبأن إعجابهـــم بالقميص هو 
ما جعلهـــم يختارونه وأنهـــم يجهلون الجدل 
الدائر حوله وتبعات ارتدائه ذلك أن أغلبهم من 
الطلاب والعمال وكان آخرهم نادلا بفندق، في 
مدينة أنطاليا الساحلية إلا أن مصير بعضهم 

مجهول.
وأعلن وزيـــر العدل التركي بكر بوزداغ عن 
قاعدة جديدة تحظر على المشتبه فيهم المثول 
أمام المحكمة بملابـــس عليها أي كتابة. وقال 

بوزداغ ”لن يُســـمح للناس بارتداء أي شـــيء 
عليـــه صورة أو علامـــة أو نص أو أي نوع من 

الرسائل من الآن فصاعدا“.
واضطرت سلســـلة متاجـــر الملابس التي 
تبيع قميص البطل في مراكز التسوق التركية 
إلى إيقاف بيعه بحســـب صحيفة جمهورييت 
التركيـــة، حيـــث ســـمي القميـــص مـــن جانب 
الســـلطات التركية ومؤيدي أردوغان بقميص 

”الانقلاب“. 
ولا يهـــم إن كان مرتدو القميص من مؤيدي 
فتح الله غولن وحركته أو من أنصار الانقلاب 
فعلا في نظر الســـلطات التركيـــة بقدر أهمية 
بســـط النفوذ ونشـــر الخوف والرعب لدى جل 
مـــن يعارض أردوغـــان وحكومته أو يخمن في 
ذلـــك أو حتى يفعل ما يمكـــن أن يقرأ على أنه 
معارضة، وهو ما يجعل هيســـتيريا الإيقافات 
والاعتقالات مســـتمرة جـــرّاء محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة التي مـــازال المجتمـــع التركي يدفع 

ثمنها على حساب حقوقه وحرياته.

لا حرية في اللباس للنساء والشباب في تركيا ما بعد محاولة الانقلاب

فيسبوك يتحول إلى وسيلة للتضييق على حرية التعبير في باكستان

لن تسكتونا… سننتصر بالمقاومة

قميص البطـــل حمل بعدا رمزيا في 
تركيـــا بعد أن ارتداه أحد المتهمين 
بمحاولة اغتيـــال أردوغان في خضم 

أحداث الانقلاب

 ◄

رجال الديـــن والعلمانيون ينتقدون 
باعتبارهـــا  الديـــن  إهانـــة  قوانيـــن 
وســـيلة لاضطهاد الأقليات، ووأدا 

لسبل الحوار

 ◄

لا يكاد الجدل في قضايا حرية اللباس بتركيا ينتهي حتى يعود للطرح من جديد، ولم تعد 
مســــــائل حرية اللباس خاصة بالمرأة بل إنها جمعت في الآونة الأخيرة الشباب والأقليات 
مع النســــــاء، وقد خرجت مجموعة من النســــــاء في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بحقهن 
في اختيار ملابســــــهن، وأوقفت الشرطة التركية العديد من الشباب بسبب قميص يحمل 
عبارة بطل، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل المجتمع التركي؛ إن كان يسير 
نحو كســــــب المزيد من الحريات والحقوق أم إنه يتجه نحو الانغلاق في ظل حكومة حزب 

العدالة والتنمية الإسلامي.

[ منتقدون للحكومة الباكستانية يعتبرون قوانين التجديف حجة لمحاربة المعارضة والرأي الآخر

«يجـــب فـــرض زي موحد على المتهمين بالانتماء إلى حركة الخدمـــة أثناء عرضهم على المحكمة 
مثلما يحدث في غوانتنامو.. يجب أن يكونوا في زي مثل زي معتقلي غوانتنامو».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«يجب التواصل مع المؤسســـات الدولية ذات الصلة بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل حجب 
المحتويات التي تتضمن تجديفا، وعلى وزارة الخارجية أن تلعب دورها في هذا الشأن».

نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني السابق

ــــــين الحكومة  أصبحــــــت مواقــــــع التواصل الاجتماعي مثل فيســــــبوك ســــــاحة للصراع ب
الباكســــــتانية ومســــــتخدمي هذه المواقع. ويحتدم هذا الصــــــراع عندما يتعلق الأمر بمس 
المحاذير الدينية وبالتجديف وغيرها من الإســــــاءات إلى الدين الإسلامي. الأمر الذي يراه 
ــــــى حقوق الأقليات غير  ــــــق على حرية التعبير واعتداء عل منتقــــــدون للدولة على أنه تضيي

المسلمة في باكستان.



«ســـقطت الحركات الإســـلامية في ســـؤال التوفيـــق بين الانتمـــاء للجماعة، والانتمـــاء للدولة، إسلام سياسي

وشتان بين احترام مقدسات الجماعة (نظام البيعة)، وبين احترام مقدسات الوطن». 

منتصر حمادة
باحث مغربي

«بالعودة إلى تاريخ الإخوان نجد أن البنا يقول في رســـالة المؤتمر الخامس للشـــباب إن الجماعة 

ستستخدم القوة ذات يوم وسيكون ذلك آخر الخطوات التي تقوم بها لإقامة دولة الخلافة».

ثروت الخرباوي
قيادي إخواني منشق

الأربعاء 2017/08/02 - السنة 40 العدد 10710

سعد القرش

الفضائيـــات  ونجـــوم  الجمعـــة  خطبـــاء   {
وجيـــوش المشـــتغلين بدعـــوة المســـلمين إلى 
الإســـلام لا يملون إقناع المســـلمين بمسلّمات 
حســـمتها المرحلـــة المكيـــة مـــن بعثـــة النبي 
صلى الله عليه وســـلم. نـــادرا ما تخلو خطبة 
مـــن الاحتجاج بما يســـمونه الإعجاز العلمي 
فـــي القرآن إثباتـــا لوجود اللـــه، ومن تقصّي 
معجـــزات دليلا على صحة النبوة، وتســـويغ 
سلوك بعض الصحابة، ثم الغزاة/ الفاتحين، 
كأن اجتهاداتهم البشـــرية حجـــة على الدين. 
وأصبـــح الإســـلام هو الديـــن الوحيـــد الذي 
ينشـــغل أهله بالدفاع عنه، على الرغم من أنه 

”متين“ بنص الحديث.
متانـــة الدين أجل وأســـمى من هشاشـــة 
المتحدثين باســـمه، هشاشة لا تصمد لأي جدل 
عـــن أحوال المســـلمين، ومـــا تمثلـــه الظاهرة 
الدينية بتجلياتها السياسية والاجتماعية من 
وباء جاهز لإصابة من ”يوغل فيه“، ثم لا تلبث 
عدوى الغلظة والتكفيـــر أن تصيب المحيطين 
بالفظ غليظ القلب، إذ يراهم عصاة ولو كانوا 
”أولـــي قربى“، حتى يســـهل علـــى المغرض أن 
يتهم الإســـلام بأنه ”دين العالم المريض“، فلا 
يقـــوى المريض إلا علـــى تذكر مـــا ينتقيه من 
الماضي، وإذا لم يجده فلا يتردد في اصطناعه 

تعويضا عن العجز.
فـــي الطريق إلى اكتســـاب مســـاحات في 
ميادين الحداثة، تجاوزت المســـيحية عصورا 
مـــن محاربة العقل، كان الثمـــن الدامي باهظا 
أمد الطغاة  قبل القطيعـــة مع فقه ”تاريخـــي“ 
بغطاء أخلاقي حبب إليهم الغزو والاســـتلاب 
والاســـتعباد، ولـــم يعد رجال الديـــن يجنّدون 
أنفسهم وأجيالا من دارســـي اللاهوت للدفاع 
عن خطايا ليســـوا مســـؤولين عنهـــا، فلا تزر 
وزارة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة.

أمـــا الباحث في التاريخ الإســـلامي فيظل 
مشـــغولا بالدفـــاع عن الدين أكثـــر من حرصه 

على تفسير وقائع بشرية، بعضها كان مقبولا 
في ســـياقه. على ســـبيل المثال، لن يجد تحققا 
للديمقراطية التي حملت اســـم الشورى، ولكن 
والكتب لـــدى كافة  الدراســـات ”الأكاديميـــة“ 
أطياف المشـــتغلين بما يظنوننه علوم التاريخ 
الإسلامي، من اليمين التقليدي إلى الجماعات 
التكفيريـــة، تتناســـل محتشـــدة بالحنين إلى 
عصور كان فيها الدين غالبا، ويتم اســـتدعاء 
تلـــك الفتـــرات الآن، فتبـــدو نشـــازا أخلاقيـــا 

وحضاريا.
لا فرق كبيرا بين زهـــو الأزهريين وغيرهم 
مـــن جماعـــات الإســـلام السياســـي إذا تعلق 
الأمر بقـــراءة حاضر المجتمعات الإســـلامية، 
أغلبهم تحكمهم القبور، ولا يسلتهمون تجربة 
تاريخية، وإنما يستنسخونها حرفيا. في سن 
الثانيـــة والتســـعين أصدر فريـــد عبدالخالق، 
الذي كان عضوا بالهيئة التأسيسية للإخوان 
وعضـــوا بمكتب الإرشـــاد، كتاب ”فـــي الفقه 
 ،(2007 العـــام  (فـــي  الإســـلامي“  السياســـي 
وكالعادة بـــدأ بالمرحلة المكية التي نســـختها 
التجربة الإســـلامية نفسها، مشددا على ”أدلة 
حجيـــة الشـــورى“، ودلائل التـــزام الحاكم في 
الإسلام بمشـــاورة ”أهل الحل والعقد“، وغير 
ذلك من قضايا تجافي روح العصر، وتنقب عن 
ملامـــح ”الدولة الإســـلامية“، التي تنهى ”عن 

إيذاء أهل الذمة“. 
ويجد في ”الأحكام الســـلطانية والولايات 
للمـــاوردي ما يعزز كفالة الإســـلام  الدينيـــة“ 
لحقوق ”رعايا الدولة الإســـلامية“، وأن ”هناك 
إجماعـــا علـــى أن بعـــض الوظائـــف العليا لا 
يُقلدها غير المســـلمين وذلك لاقتضاء اشتراط 
الإسلام في شاغلها“، ويقفز من القرن الحادي 
عشـــر حيث عاش الماوردي إلى القرن الحادي 
والعشـــرين حيث يعيش أحمد كمال أبوالمجد 
فينقـــل من كتابـــه ”رؤية إســـلامية معاصرة.. 
إعـــلان مبادئ“ أن مبدأ المســـاواة في الحقوق 
”لا ينفـــي المبدأ المعمول به فـــي الدنيا كلها من 
أن يكون حـــق الإدارة العليـــا للأغلبية وتظل 
حقـــوق الأقلية مصونـــة ومحفوظـــة“. وهذه 
مغالطـــة تخفي تمييزا دينيـــا؛ لأن للأقلية هنا 
مفهوما طائفيا، ولا يقصد بها المعارضة التي 

من حقها السعي إلى السلطة.
لا يختلـــف الأمـــر كثيـــرا بـــين الإســـلام 
التقليـــدي  والإســـلام  الحركـــي  السياســـي 
المؤسســـي الرســـمي. أمامي صورة من فتوى 

أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر في 23 سبتمبر 
1978، ردا على ســـؤال يخص مســـلما مصريا 
تزوج ألمانية مســـيحية، ثم دخـــل ”في الديانة 
المســـيحي“،  المســـيحية وانضم إلى الاعتقاد 
فما حكم الإســـلام في الرجل؟ ومـــاذا عن دين 
أولاده؟ وجـــاءت الإجابة ”بما أنه قد ارتد بعد 
إســـلامه فيســـتتاب وإذا لم يتب يقتل شرعا. 
أمـــا بالنســـبة لأولاده فما دامـــوا صغارا فهم 
مسلمون، وبعد بلوغهم فإن بقوا على الإسلام 
فهم مســـلمون، وإن خرجوا عنه فيســـتتابون 

فإن لم يتوبوا يقتلون“. 
ولـــم توضح الفتوى هل يؤتى بالرجل إلى 
”دار الإسلام“ لكي يستتاب، ثم يستدعى أولاده 
في وقت لاحق للاستتابة؟ وفي أي ساحة تقام 
المشـــانق إذا اختاروا المسيحية؟ ومن سيوكل 
إليـــه في ألمانيا بتنفيذ عقوبـــة خرافة ”الردة“ 
التي تنـــزّه القرآن وترفع عن الدعوة إليها فلم 

ينص عليها.
صـــدرت الفتـــوى فـــي عهد شـــيخ للأزهر 
مشـــهور بالاعتـــدال والتصـــوف عبدالحليـــم 

محمود، وله مؤلفات منها ”المدرســـة الشاذلية 
الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي“، وتولى 
عمادة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان 
أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، ووكيلا 
للأزهر، ووزيرا للأوقاف، فشيخا للأزهر حتى 

وفاته في أكتوبر 1978. 
شـــيخ الأزهر الـــذي نـــال الدكتـــوراه في 
الفلســـفة الإســـلامية من فرنسا عاد إلى مصر 
لكـــي يدعو إلـــى مجافـــاة العقل، ففـــي كتابه 
”الإســـلام والعقـــل“ يذكر عبدالحليـــم محمود 
هذه الواقعة ”وحدث في عهد ســـيدنا عمر أن 
حاول صبيغ (علـــى وزن أمير) أن يثير بعض 
المســـائل الدينية، معتمدا على عقله في الجدل 
والنقـــاش، فضربـــه أمير المؤمنـــين بعراجين 
النخل حتى ســـال الدم من رأســـه، وزالت مع 

سيلان الدم هواجسه وأهواؤه“.
ربمـــا رأى أميـــر المؤمنـــين أن المرحلـــة لا 
تحتمل جدلا قـــد يثير بلبلة في العقيدة، وبدلا 
مـــن التماس شـــيخ الأزهر العـــذر لعمر، أهان 
العقل قائلا إن ”الجري وراء الفكر البشـــري- 

لسان أرسطو- قاد المســـلمين إلى الجهل، لأن 
الانصراف عـــن الوحي إلى الفكر الإنســـاني: 
إنما هو انصراف عن علم إلى جهل. وقاد الأمة 
الإسلامية إلى الاختلاف والتفرق بعد الوحدة 
فـــي العقيـــدة والتماســـك: لأن الانصراف عن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وهـــو الوحي، إلى ما يخطئ وينحرف ويضل، 
وهو الفكر، إنما هو انصراف عن مصدر وحدة 

إلى مبعث تشعب“.
دارس  قالـــه  إذا  ومحيّـــر  عجيـــب  كلام 
للفلســـفة، ويدعوننا إلى مراجعة حصاد الفقه 
الإسلامي قديمه وحديثه، في ضوء العقل الذي 

حثه القرآن على التفكر.
فمـــن هـــذه البـــذور المنثـــورة فـــي الكتب 
والخطب  الدراســـية  والمناهج  والمحاضـــرات 
والبرامـــج الفضائيـــة يأتي الحصـــاد، تتنوع 
البذور وتتشابه الثمرة، تتعدد معامل الإعداد 
ويتوحـــد نوع الثمرة، ولا يختلف من يحملها، 
لا يهـــم أن يكـــون أســـامة بـــن لادن أو أيمـــن 

الظواهري أو أبا بكر البغدادي.

أسلمة المسلمين.. اختبار البذور قبل لعن الثمرة

هل يحتاج المسلم المعاصر إلى من يدعوه للدخول إلى الإسلام، ومن خول للفقهاء والدعاة 
ــــــدور. مواجهة الحاضر  ــــــأن يتصدوا لأداء هذا ال والوعاظ ورموز الإســــــلام السياســــــي ب
بمســــــلمات الماضي والسعي لأسلمة المســــــلمين والحرص على إقامة الحواجز بين المسلم 

وغير المسلم، كلها تمثل مقدمات خفية لأسلمة المجتمع ولزرع بذور الإرهاب في آن.

إسلام الناس الذي يريد الإسلاميون تحويل وجهته

لا فرق بين زهـــو الأزهريين وغيرهم 

مـــن جماعات الإســـلام السياســـي 

حاضـــر  بقـــراءة  الأمـــر  تعلـــق  إذا 

المجتمعات الإسلامية

◄

ناهد خزام

} فـــي أحد مقالاته المنشـــورة فـــي أربعينات 
القـــرن الماضـــي يقول حســـن البنا مؤســـس 
جماعـــة الإخوان المســـلمين ”مـــا كان لجماعة 
الإخوان أن تنكر الاحترام الواجب للدســـتور 
باعتبـــاره نظام الحكـــم المقرر فـــي مصر، ولا 
أن تحـــاول الطعن فيه أو إثـــارة الناس ضده 
وحضهـــم على كراهيته. مـــا كان لها أن تفعل 
ذلك وهـــي جماعـــة مؤمنة مخلصـــة تعلم أن 
إهاجـــة العامة ثـــورة، وأن الثـــورة فتنة، وأن 
الفتنة في النار“. يلخص هذا المقطع من المقال 
وجهة نظـــر البنا في فكرة الثـــورة، وذلك في 
سياق دفاعه عن الجماعة ضد الاتهامات التي 
طالتها بمهاجمة الدســـتور المصـــري حينئذ. 
هكذا كان يؤمن مؤسس الجماعة بأن الثورات 
على الحكام ما هي إلا فتنة تورد صاحبها في 
النار، وينأى بنفسه وجماعته عن أي تحريض 

ضد أنظمة الحكم.
هـــذا المقـــال وغيـــره إضافـــة إلـــى عـــدد 
مـــن الوثائـــق التي تعـــود لجهـــاز البوليس 
السياســـي المصـــري خلال النصـــف الأول من 
القرن العشـــرين مثلت جزءا مـــن مادة البحث 
والاســـتقصاء التي خاضهـــا الكاتب المصري 
شـــريف عارف في رحلته مـــع تاريخ الإخوان 
الســـري، وهو مضمون كتابـــه الصادر أخيرا 
فـــي طبعة ثانيـــة منقحة عـــن دار روزنامة في 
القاهـــرة تحت عنـــوان ”الإخوان فـــي ملفات 
البوليس السياسي“. إلى جانب الوثائق يضم 
الكتاب شهادات لعدد من الشخصيات المؤثرة 

في العمل السياسي المصري.

فـــي مقدمتـــه لهذا الكتـــاب يذكـــر الكاتب 
والسيناريســـت المصري وحيد حامد ما حكاه 
مؤســـس الإخـــوان حســـن البنا فـــي مذكراته 
الأصلية عن الشـــيخ الأزهري إمام المسجد في 
مدينة الإســـماعيلية الذي كان يمنعه من إلقاء 
الدروس في المســـجد لأنه لم يكن أزهريا. ولم 
يستســـلم البنـــا لهذا المنع أو يقبـــل به، فعمد 
إلـــى تقديم كتابين في الفقه إلى إمام المســـجد 
هذا هديـــة منه لعله يلين، ولكن ظل الحال كما 
هو عليـــه، فكانت الخطوة التالية للبنا هي أن 
أقام وليمة ودعا إليها الشـــيخ الأزهري. يقول 
وحيد حامد ”أذكر هذا الأمر الذي ذكره مرشـــد 
الجماعـــة الأول في مذكراته، حتـــى أدلل على 
انتهازيـــة التفكير لدى الجماعـــة، وأن فكرها 
من فكر مؤسســـها، من لا تســـتطيع السيطرة 
عليه من خلال عقله عليك بالســـيطرة عليه من 
خـــلال معدته، والأمر فـــي كلا الحالتين ما هو 

إلا رشوة، سواء أكانت كتابا أم أكلة دسمة“.

من الدعوة إلى السياسة

يعتمـــد الكتاب في جزء منـــه على عدد من 
مقالات حســـن البنـــا وتصريحاته التي وردت 

في أعداد صحيفة الإخوان المسلمين.
من بـــين هذه المقالات ينتقـــي المؤلف مقالا 
كان قـــد كتبـــه البنـــا فـــي الذكرى العاشـــرة 
لتأســـيس الجماعـــة، ويصفه المؤلـــف بالمقال 
الأخطـــر. فقد حـــدد البنا في هـــذا المقال رؤية 
الإخـــوان مـــن العمـــل السياســـي والأحزاب 
ورؤيتهم للمســـتقبل. ويعد المقال، كما يصفه 
الكاتـــب، تحولا جذريا في فكـــر الجماعة التي 

كانت تقدم نفسها كجماعة دعوية في الأساس، 
لكنها ما لبثت أن تحولت إلى تنظيم سياســـي 
يســـعى للحكم بكل الســـبل المتاحة، حتى وإن 
تطلـــب الأمر فتح قنـــوات اتصال مـــع القوى 
الاستعمارية وتنســـيق المواقف في ما بينها. 
وتكشف بعض وثائق الكتاب التي تنشر لأول 
مرة علاقة جماعة الإخوان المسلمين ببريطانيا 
وأجهزة مخابراتها خلال فترة حرب فلســـطين 
عـــام 1948، بهدف المســـاهمة في دفـــع اليهود 
المصريين إلى الهجرة إلى إسرائيل عن طريق 

الهجوم على دورهم وممتلكاتهم في القاهرة.

بطولات زائفة

يشـــير الكتاب إلـــى الانتهازية التي تتمتع 
بها الجماعة عبر تاريخها، فهي تغازل أنظمة 
الحكم في العلن، في نفس الوقت الذي تسعى 
فيه ســـرا إلى إزاحة هذه الأنظمة وكل ما يقف 

في طريقها للوصول إلى الحكم.

تشـــير الوثائق إلى المغازلة التي كانت تتم 
بين جماعة الإخوان المســـلمين والقصر الملكي 
والعمل على فتح قنوات اتصال مع حاشـــيته 
المقربين عبر الرسائل والمقالات. ويلفت الكاتب 
إلى التشـــابه بين ذلك المســـلك ومـــا صرح به 
المرشـــد السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي 
عاكـــف إلى مجلـــة ”آخر ســـاعة“ القاهرية في 
العام 2005 حيث أعلن تأييده لترشـــح الرئيس 
المصـــري الأســـبق حســـني مبـــارك ورغبتـــه 
فـــي الجلوس معه رغـــم الموقـــف المعارض له 
ولسياسات حكمه من جميع القوى السياسية 
الأخرى فـــي ذلك الوقت. كمـــا يذكر المؤلف أن 
علاقـــة الإخـــوان بالبوليس المصـــري لم تكن 
في مجملها تتســـم بالعداء، بـــل كان يتخللها 
تعاون في بعض النقاط المشتركة، كمحاربتهم 

للتنظيمات الشيوعية في مصر.
فمـــن بـــين الوثائق التـــي وردت فـــي هذا 
الكتاب التقرير الســـري للمفوضية الروســـية 
بمصـــر، والذي يشـــير إلـــى تعاون أفـــراد من 

الجماعة مع البوليس السياسي على إمدادهم 
بقوائم تحوي أســـماء قادة الحركة الشيوعية 
المصريـــة. ولا ينكر الإخوان مثل هذه الوقائع، 
فهم في الكثير من اعترافاتهم خلال المحاكمات 
قالـــوا إننا كنا نســـتهدف الحركة الشـــيوعية 
المصريـــة، وإن القضاء عليها كان يمثل إحدى 
أولوياتهم، باعتبارها أحد التيارات الصاعدة 

المناوئة لهم في تلك الفترة.
دائمـــا ما يتحـــدث الإخوان عـــن ادعاءات 
جهادية وبذل للأموال في حرب فلســـطين عام 
1948، وفـــي القتال ضـــد الإنكليز فـــي القناة، 
وهي ادعاءات تصل أحيانا إلى حد الأساطير، 
رغـــم أن كفاحهـــم كما يقـــول رفعت الســـعيد 
فـــي حواره مع المؤلف ”يســـتند إلـــى عمليات 
ضعيفة ومحدودة لا يمكن مقارنتها بما قدمته 
الحركات الوطنية وقتها بأطيافها المختلفة“. 

أمـــا ادعاؤهم بالمشـــاركة فـــي القتال ضد 
الإنكليـــز في منطقة القناة عقب إلغاء المعاهدة 
المبرمـــة بـــين مصـــر وبريطانيـــا عـــام 1951، 
فيدحضه رأي المرشـــد حســـن الهضيبي الذي 
ورد فـــي أحـــد تصريحاتـــه لمجلـــة الجمهور 
المصـــري بعد أيام من إلغـــاء المعاهدة، والذي 
عبر عن وجهة نظره في أعمال المقاومة واصفا 
إياها بأعمال العنف، وأنها ليســـت الوســـيلة 
الأنســـب لإخراج الإنكليز مـــن مصر، نافيا في 
الوقت نفســـه أي مشـــاركة لأعضـــاء الجماعة 
فـــي أعمال المقاومة. ويرى رفعت الســـعيد في 
حـــواره مع مؤلف الكتاب أن هذا الكذب بهدف 
تزويـــر التاريخ هما مـــن طبيعة هذه الجماعة 
على مر العصور، فهي تســـتغل ضعف الذاكرة 

الوطنية وعدم يقظة المؤرخين.

كتاب يتتبع تاريخ الإخوان السري من المجال الدعوي إلى العنف

عنف متأصل

التعرف على تاريخ جماعة الإخوان المسلمين يظل مفيدا دائما بل هو حاجة معرفية وفكرية 
وسياســــــية لأسباب متداخلة، أولها الجانب الســــــري الذي يطغى على الكثير من مراحل 
تاريخ الجماعة، وأيضا لأن كل التيارات الإرهابية الضالعة اليوم في القتل والترويع نهلت 
من تراث جماعة الإخوان وتلتقي معها في أغلب مفاصل أدبياتها الفكرية، والسبب الأخير 
أن الاطــــــلاع على المواقف الإخوانية في مراحل محددة من التاريخ يســــــمح بتبين التزوير 

والتزييف الذي تمارسه والانتهازية التي طبعت مواقفها السياسية.

تزويـــر التاريـــخ مـــن طبيعـــة هـــذه 

الجماعـــة علـــى مـــر العصـــور، التـــي 

تســـتغل ضعف الذاكـــرة الوطنية 

وعدم يقظة المؤرخين

◄
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} القاهــرة - يمثـــل الســـودان بيئـــة أدبيـــة 
خصبـــة، حتى وإن لم يحظَ أدباؤه بالانتشـــار 
الواســـع الذي حظيت به أسماء محدودة على 

غرار الطيب صالح ومحمد الفيتوري.
هذا مـــا دفع عددا من دور النشـــر العربية 
لإماطة اللثام عن بعض جوانب الحياة الأدبية 
فـــي الســـودان، ليتعرف القـــارئ العربي على 
الثراء الذي تتمتع به الســـاحة السودانية في 

مجال الكتابة الأدبية.
وفي هـــذا الإطار، صدرت مؤخـــرا عن دار 
صفصافة للطبع والنشـــر بالقاهـــرة، الطبعة 
الثانيـــة مـــن كتـــاب ”أصـــوات فـــي الثقافـــة 
الســـودانية“ للكاتب الســـوداني الراحل مكي 
أبوقرجـــة، والـــذي يحتـــوي علـــى مجموعـــة 

من المقـــالات التي نشـــرها بيـــن عامي 2000 
و2005، وأعادت نشرها صُحف عربية 

وسودانية.
يقـــول المؤلف فـــي مقدمته ”إن 
الثقافـــة الســـودانية غورهـــا عميق 
وأنســـاقها  متعـــددة  وروافدهـــا 
تشكلت  قســـماتها  وإن  متشـــابكة، 
عبر آلاف الســـنين، وشـــاركت في 
صنع الحضارة الإنســـانية، إن لم 
تكن ينبوعها الأول، ثم لَم تلبث أن 

رانَ عليها انقطاع“.
المؤلـــف في كتابه  ويتحدث 
عن عبداللـــه الطيـــب، أحد أبرز 

العلماء والمثقفين الســـودانيين، والذي عمل 

في مجال التدريس والتأليف ووضع المناهج 
والمقـــررات مدة ســـتين عامـــا. ويوضح أن 
حياة الطيـــب الأكاديمية والفكرية 
كانت زاخرة، حيـــث عاد للتدريس 
فـــي كليـــة الخرطـــوم الجامعيـــة، 
واستمر معاصرا أطوارها المختلفة 
حتـــى اكتملـــت في طورهـــا الحالي 
جامعةً من بين أكثر نظيراتها عراقةً 
في العالم، وتولى عمادة كلية الآداب 
بجامعـــة الخرطوم فترة مـــن الزمان، 
ثمّ أصبـــح مديرا للجامعـــة لمدّة عام 

ومديرا لجامعة جوبا عاما آخر.
ويتوقـــف الكاتـــب عند إصـــدارات 
الطيـــب، التـــي تنوعـــت بيـــن الشـــعر مثـــل 

مجموعاتـــه ”أصداء النيـــل“، و“بانات رامة“، 
و“أغانـــي الأصيل“، وبين المســـرح الذي ألّف 
وغيرها، علاوة  فيه مسرحية ”زواج الســـمر“ 
الذي  على كتابه ”المرشد لفهم أشعار العرب“ 
ظل مرجعا نقديا وعلميا عميقا لدارسي الأدب.

ويتحدث المؤلف عن المساجلات الشهيرة 
بين الشاعرين محمود الفكي وعبدالحليم طه، 
وعن المغامرة المبكرة في التجديد الشـــعري 
للشـــاعر حمـــزة الملك طنبل، الـــذي ظل يكتب 
منذ بدايات القرن العشرين حتى الخمسينات 
مـــن القـــرن ذاته، وأصـــدر عـــام 1931 ”ديوان 
الطبيعـــة“، وكان شـــعره يتميـــز بلغة وصور 
أقـــرب إلى الواقعية، إلا أنه ظل بعيداً عن الهم 

السياسي على خلاف محمد المكي إبراهيم.

عواد علي 

} الكثيـــر من النقاد العرب قدمـــوا كتبا نقدية 
ودراســـات أكاديميـــة تُعنـــى بالمســـرح فـــي 
تحليـــل للأنســـاق العلاماتية فـــي النصوص 
والعروض المســـرحية، بعناصرهـــا البصرية 
والســـمعية، وتفكيـــك شـــيفراتها، والوقـــوف 
على اســـتراتيجياتها الدلاليـــة، انطلاقا من أن 
الخطاب المســـرحي فعل سيميائي إلى أقصى 
حـــد، بحيـــث يبدو كل شـــيء فيه علامـــة دالة، 
وأن نظامه الإشـــاري أو الرمزي أحد معطياته 

الأساسية.
فـــي هـــذا الســـياق يأتـــي كتاب ”مســـرح 
للباحث  سعدالله ونوس: قراءة سيميولوجية“ 
المصري رضا عطية، الصادر عن الهيئة العامة 
لقصـــور الثقافـــة، ويتألـــف من أربعـــة فصول 
ومدخـــل عـــرّف فيـــه الباحث بمنهج الدراســـة 
وأغراضـــه منهـــا، وتنـــاول في إطلالـــة عابرة 
مســـرح ســـعدالله ونوس، بمراحله الثلاث، مع 
بيان ســـمات كل مرحلة، وما بدا فيها من تطور 
درامي وفكري، وإشارات مكثّفة إلى الرؤى التي 

تحكم نصوصه المسرحية.

المأساة والتراجيديا

يدرس عطية في أول فصول كتابه مسرحية 
”مأساة بائع الدبس الفقير“ بوصفها واحدة من 
نصوصه التي تنتمي إلى مرحلة البداية، وكان 
خلالها مهموما بالأســـئلة حول علاقة السلطة 
بالمواطـــن، عبر توظيف الرمز والأســـطورة، لا 
ســـيما الإغريقية. بطل هذه المأساة ”خضور“ 
مواطـــن مســـالم مهمـــش، يبحث عـــن الأمان، 
ويعمل من أجل أســـرته، لكنـــه رغم ذلك لم ينج 

من الأشرار الذين يلعبون على الكلام فيحورون 
منه ما يشـــاؤون إلى كلمات وشـــتائم موجهة 
إلى السادة وكبار رجال الدولة، فيكون مصيره 

السجن والتعذيب المفرط دونما محاكمة.
ولئـــن كان من شـــروط المأســـاة وقوع ما 
يعـــرف بســـقطة البطل التراجيـــدي، أو الخطأ 
التراجيدي، فقد كانت ســـقطة ”خضور“ تتمثل 
فـــي ســـذاجته، الأمـــر الذي يشـــير إلـــى أزمة 
إنســـانية طالت إنسان هذا العصر في ظل حكم 
أنظمة دكتاتورية. ويحلل الباحث بنية النص، 
وتقســـيمه إلى مناظر بينهـــا فواصل، كما في 
المأســـاة اليونانيـــة، وقيام الجوقة بالإنشـــاد 
فـــي تلك الفواصل. وكذلك يعايـــن المكان الذي 
تجري فيه الأحداث، والمنحى الســـيميولوجي 
للموســـيقى، خاصة الموسيقى العسكرية التي 
يقتـــرن مع لعبها ســـقوط تماثيـــل الجوقة، في 
إشارة إلى دور عسكرة الدولة في الإجهاز على 
الشـــواهد. ويحلل أســـلوب ”خضور“ وهذيانه 
كمظهر من مظاهر العبثيـــة والعدمية جراء ما 
عانـــى من قمـــع وانتهاك. فمع تكرار ســـقطاته 
وتراكـــم عذاباتـــه حدثت له قطيعـــة مع عالمه، 
وهو مـــا ينفي اللغة تمامـــا تركيزا على وحدة 

الإنسان في كون يناصبه العداء.
ويتنـــاول الفصل الثاني مســـرحية ”حفلة 
ســـمر من أجـــل 5 حزيـــران“، التي دشـــن بها 
ونـــوس مرحلـــة جديدة فـــي مســـرحه، فكانت 
بمثابـــة أنمـــوذج تطبيقـــي لمـــا دعـــا إليه في 
”بيانات لمســـرح عربي جديد“. وتنتبه الدراسة 
إلـــى تركيبـــة الجمهور من الرجال الرســـميين 
ومواطنـــي الدرجـــة الثالثة مـــن اللاجئين في 
إشـــارة إلى تـــآكل الطبقة المتوســـطة والبون 
الطبقي الشاســـع في المجتمع. وبالمثل تلتفت 
الدراســـة إلى اختلال التوازن الكتلي في جنس 
الشخصيات بغياب المرأة عن المسرحية، على 
عكس ما نـــادى ونوس به مـــن ثورية وتنديده 
بقمع المـــرأة والتنكيـــل بها. كما أنهـــا تتابع 
اســـتحداث ونوس لوسائل التغريب البريختي 
كتقنية اللوحات وفعلها السيميولوجي، وكسر 
الحاجز الرابع بالحوار بين الصالة والجمهور، 
وهـــو ما آل إلى تمرد الصالـــة، وإبدال الديكور 

في أثناء دوران المَشاهد لا في الفواصل بينها، 
وبذلك يقدم ونوس نســـخة معدّلة من المسرح 

الملحمي.

هوية مسرحية

ويخصـــص الباحـــث رضا عطيـــة الفصل 
الثالـــث لمســـرحية ”الملـــك هو الملـــك“، التي 
تدور حول أســـاليب الحاكم مـــن أجل الحفاظ 
علـــى ســـلطانه، ويحلـــل المشـــهد الافتتاحي 
وتصدير ونوس المســـرحية بدخول الممثلين 
إلى الخشبة كلاعبي السيرك تأكيدا على أن ما 
ســـوف يتابعه المتلقي هو لعبـــة تمثيلية، كما 
يقف على الغرض السيميولوجيّ من التموضع 
المكانـــي للممثلين وطريقـــة اصطفافهم، حيث 
يقف الملك وحاشـــيته في جهة وخلفهم الإمام 
والشـــهبندر يحركان الدمى دلالـــة على تلاعب 
ســـلطتي رأس المـــال والدين بـــأوراق اللعبة 
وتوجيههمـــا النظـــام الحاكـــم فـــي مـــا يمثل 
معـــادلا لمفهوم الدولة العميقـــة. ويقف العامة 
والبســـطاء في مواجهة هؤلاء. ويركز الباحث 
على أدوات الملـــك (الصولجان، التاج، الرداء) 

ومقـــدم الأمـــن/ وزيـــر الداخليـــة (الكربـــاج) 
بوصفهـــا علامات دالة على الســـلطة والبطش 

أكثر من كونها إكسسوارات.
ويفرد رضا عطية مبحثا لاستخدام ونوس 
تقنية اللافتات الشـــائعة لدى بريخت، مؤاخذا 
إيـــاه على أنه يحـــرق بها أحداث المســـرحية 
القادمة، ويلغي عنصر التشـــويق، حيث يغدو 
المتلقـــي على علم بإنكار الملك لنفســـه وأهله. 
ويحلل عملية التنكر ســـواء لدى الملك أو لدى 
غيـــره، مقارنا بين ونوس وهيغل في أطروحته 
حول المادية الجدلية، وما يتعرض له الإنسان 
من استلاب، وأطروحة ماركس حول الاستلاب 
الـــذي يؤوله لوكاش وغولدمـــان أدبيا بوصفه 
سيرورة مضطردة لاضمحلال، فذوبان فتحلل، 
ومـــن ثم ضيـــاع الشـــخصية في نظـــام محكم 

بعناصره المشيأة.
ويتناول الباحث في الفصل الأخير مسرحية 
”الأيام المخمورة“، وهي آخر نصوص سعدالله 
ونوس، ذاهبا إلـــى أنها تتضمن عصارة فكره، 
وتكثّـــف خلاصـــة تجربته، وتحمـــل الكثير من 
همومـــه وتبـــرز هواجســـه، علـــى المســـتوى 
الإنســـاني والوجـــودي والوطنـــي والقومـــي. 

ويحلل المشـــهد التصديري للمســـرحية الذي 
يخاطب فيه الحفيد متلقيا افتراضيا/ الجمهور 
حول مشـــكلة بحثه عن هويته الذاتية، ما كلفه، 
مضطـــرا، نكء جـــراح العائلة وفـــقء دماملها، 
مـــع ملاحظة تجريـــد ونوس لهـــذا الحفيد من 
أي تعيينات ســـيميولوجية لتعميـــم القضية، 
وتقديمـــه نموذجا أيقونيا لجيل شـــاب جديد، 
ضائع، يبحث عن هويته. وتتابع الدراســـة في 
هذا الفصل محاولات الأبناء لإرســـاء المظاهر 
العصريـــة بتغييـــر هيئات آبائهم وملبســـهم، 
والجدل السيميولوجي الذي يجري بين أنصار 
القبعـــة، كعلامـــة مظهريـــة علـــى الحداثة، في 
مقابل الطربوش كعلامة على التمسك بالتبعية 

للثقافة التركية.
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بدعـــم من وزارة الثقافة المغربية، صدر عن منشـــورات ســـليكي أخوين روايـــة جديدة للكاتب ثقافة

المغربي نور الدين محقق، بعنوان {برج الميزان}.

صدر عن بورصة الكتب للنشـــر والتوزيع كتاب شـــعري جديد للشـــاعر والروائي التونســـي نصر 

سامي جاس بعنوان {سفر البوعزيزي}.

معرض {تجربة كليمت} إطلالة على حياة وأعمال الرسام النمساوي غوستاف كليمت (1862-1918) في موديك بميلانو

الشعر على الشواطئ
} تطوان (المغرب) - بتعاون مع بلدية وادي 
لو، وبتنســـيق مع بيت الشـــعر فـــي المغرب، 
تنظم دار الشـــعر بتطـــوان فعاليـــات الدورة 
الأولى مـــن تظاهـــرة "بحور الـشــــعـر"، وهي 
عبارة عن مكتبة شـــاطئية شعرية، ستقام أيام 
الجمعة والســـبت والأحد 4 و5 و6 أغســـطس 

2017 بمدينة وادي لو.
وتشـــهد هذه المكتبة الشـــاطئية الشعرية 
فنيـــة  وورشـــات  شـــعرية  جلســـات  تنظيـــم 
تشـــكيلية وقراءات شعرية وعروض موسيقية 
ومســـابقات في إلقاء الشـــعر، على مدى ثلاثة 

أيام.
ويجـــري افتتـــاح التظاهرة يـــوم الجمعة 
4 أغســـطس بتنظيم "ليلة الشـــعر"، بمشاركة 
الزجال بوعـــزة صنعاوي، والشـــاعرة فاطمة 
الزهراء بنيس والشـــاعر فؤاد شـــردودي. كما 
يحيي ليلة الشـــعر الفنان محمـــد أغبالو على 
آلتي الناي والأكورديون. وفي اليوم الموالي، 
ســـتقام بالمكتبة الشـــاطئية ورشـــة للشـــعر 
والتشـــكيل، يؤطرها الفنان التشكيلي يوسف 
الحداد. كما ســـيقدم الشاعر والتشكيلي فؤاد 
شـــردودي عرضا تشـــكيليا موســـيقيا، رفقة 

عازف الساكسفون الفنان إيهاب الغيبة.
وتختتـــم المكتبـــة الشـــاطئية الشـــعرية 
فعالياتها يوم الأحد 6 أغسطس، بلقاء "شاعر 
في المهجر"، الذي يستضيف الشاعر المغربي 
المقيـــم في بروكســـل طـــه عدنان، فـــي حوار 

مفتوح حول تجربته في الشعر والمهجر. 

[ كتاب نقدي عن التطور الدرامي والفكري في مسرح ونوس  [ نصوص تحكمها رؤى عميقة وهواجس لا تهدأ
المســــــرح حقل دلالي يختزن كما هائلا من العلامات التي تجعــــــل منه نظاما معقدا، وهو 
فضاء خصب للتواصل السيميائي بين منتج العلامة ومستقبِلها، أو متلقيها، سواء أكان 
نصا أم عرضا. ولذلك، لا غرابة في أن يغدو المنهج الســــــيميائي (أو الســــــيميولوجي) في 
مقاربة المسرح من أكثر المناهج النقدية انتشاراً في العالم خلال العقود الأخيرة، وقد بات 

يغري، تحت تأثير هذا الانتشار، العديد من النقاد والباحثين العرب.

حكايات تحمل أفكارا

 سعدالله ونوس العدمي الذي أسس لمسرح عربي جديد

لاســـتخدام  مبحثـــا  يفـــرد  الناقـــد 

ســـعدالله ونوس تقنيـــة اللافتات 

الشـــائعة لدى بريخت، مؤاخذا إياه 

على أنه يحرق بها الأحداث 

 ◄

مســـرحية {حفلة ســـمر من أجل 5 

حزيران}، دشـــن بهـــا ونوس مرحلة 

جديدة، كأنموذج تطبيقي لما دعا 

إليه في بياناته

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

وجوه أخرى من الأدب السوداني العريق سفينة الكتب 
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و } الجديــدة (المغــرب) - تنظم كل من المكتبة 
”أصدقاء  وجمعيـــة  التاشـــفيني  الوســـائطية 
المكتبـــة الوســـائطية التاشـــفيني“ وجمعيـــة 
بالمغرب، الـــدورة الرابعة  ”صفحات جديـــدة“ 
للمكتبـــة الشـــاطئية، وذلـــك مـــن 10 إلـــى 28 
أغســـطس 2017 بشـــاطئ دوفيل وســـاحة نور 
القمـــر بالجديـــدة تحت شـــعار ”القراءة ســـفر 

واكتشاف“.
التظاهـــرة، المنظمة تحت  وتهـــدف هـــذه 
إشراف وزارة الثقافة والاتصال المغربية، إلى 
تقريب الكتاب من الجمهور الواســـع وترغيبه 

في فعل القراءة.
وتطل المكتبة الشاطئية هذا الصيف بحلة 
جديدة، إذ صممت على شكل سفينة شراعية من 
طراز سفن الاكتشافات الجغرافية، بطول يناهز 
13 متـــرا، محملة بالكتب ويمكـــن للمصطافين 
الصعـــود على ظهرهـــا والتجول بيـــن رفوفها 

لاختيار الكتب التي تناسب أذواقهم.
وســـيقابل المكتبة الشاطئية رواق بساحة 
نور القمر مخصص لاحتضان ورشات ترفيهية 
لفائدة الأطفال مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
ممـــن لا يســـتطيعون ولوج المكتبة بالشـــاطئ 
الرملي، ومعرض للصـــور الفوتوغرافية حول 
تيمـــة البحر ومعرض لكتـــب وإصدارات كتاب 

مدينة الجديدة.
وبالتـــوازي مع إتاحة الكتـــب للقراءة على 
الشـــاطئ ســـتعرف المكتبة الشـــاطئية تنظيم 

أنشطة تثقيفية وترفيهية موجهة للصغار.
ويضـــم برنامـــج الكبـــار لقـــاءات تحتفي 
بكتّاب صدرت لهم كتب خلال الموســـم الثقافي 
الجاري، أما الصغار فقد خصصت لهم ورشات 
تحسيسية في موضوع البيئة البحرية، تتنوع 
بين الرســـم وفن تدوير المهملات والنحت على 
الرمال والشـــطرنج وفن الحكي بالكاميشيباي 
(مسرح الورق)، إضافة إلى مسابقات وزيارات 
مؤطرة لأروقة المكتبة الشـــاطئية لفائدة أطفال 

المخيمات الصيفية.
وسيشـــهد حفل الافتتاح المقرر مساء يوم 
الخميـــس 10 أغســـطس حفل تكريـــم الكاتبين 
الفائزيـــن بجائزة المغرب للكتاب لســـنة 2017 
صنـــف الرواية والعلوم الإنســـانية عبدالكريم 

جويطي وعبدالرحيم العطري.



شريف الشافعي 

} مسلســـل اغتيالات نجيـــب محفوظ يعكس 
أزمـــة الثقافـــة المصريـــة على وجـــه العموم، 
بما فيها من تكلـــس وجمود وفقدان للبوصلة 
وتكريـــس للانتفاع وإزاحـــة للرموز والوجوه 

الناصعة وصراعات على الزائل والبائد.
إن كاتبًـــا بهذا الوزن، اعتـــرف العالم بأنه 
أحـــد أفضل حائـــزي جائـــزة نوبـــل على مر 
تاريخهـــا، يســـتحق أن يظل منبـــرًا للتدارس 
المتخصص ومركزًا للاحتفاء الدوري الموسع 
علـــى مـــدار العـــام، وأن تكون ذكـــرى ميلاده 
وذكرى رحيله مناســـبتين متجددتين لتقديره، 

وتكثيف الضوء على عطائه، بمهنية وتعمق.
تعـــرض محفوظ في حياتـــه لمحن كثيرة، 
أبرزها الصدام مع سيل الفتاوى والمؤسسات 
والجماعات الدينية على خلفية روايته ”أولاد 
حارتنا“، وتعرضه للتكفير، ومنع نشر الرواية 

في مصر لسنوات طويلة.
وفـــاة نجيب محفوظ، منـــذ قرابة 11 عامًا، 
لم تعصمـــه من الضربـــات المتتالية، التي لم 
يعـــد الرجل يملـــك دفعًا لها بيـــده، ولا بقلمه، 
ومنها على ســـبيل المثال لا الحصر: مأســـاة 
بالقاهرة  إقامة متحفه في ”تكيـــة أبوالدهب“ 
الفاطمية، واتهامه بخدش الحياء داخل أروقة 
البرلمـــان والمطالبة بمحاكمته في حالة كونه 

ا. حيًّ
مؤلفاته الصادرة بعد وفاته تعرضت كذلك 
للتشكيك في نســـبتها إليه، وألح المغرضون 
على توسعة الأسباب السياسية لمنحه جائزة 
نوبل وتضييق دائرة الاســـتحقاق الفني، كما 
لقيـــت ابنتـــاه الكثير من التجريـــح والانتقاد 

اللاذع أكثر من مرة.

الحقيقة والسراب

هل متحف نجيب محفوظ المزمع إنشاؤه 
فـــي ”تكيـــة أبوالدهـــب“ بالقاهـــرة الفاطمية 
حقيقة أم ســـراب؟ ســـؤال يطرح نفســـه، بعد 
تأجيـــل موعد افتتاح المتحـــف أكثر من مرة، 
علـــى مدار الأعـــوام الماضيـــة، لخلافات بين 
وزارات الآثـــار والثقافـــة والأوقـــاف أحيانًا، 

ولأسباب إدارية وإجرائية في أحيان أخرى.
منـــذ أيـــام قليلـــة، تـــردد أن المتحف في 
ســـبيله إلـــى الافتتاح هـــذا العام فـــي ذكرى 
رحيـــل محفـــوظ (30 أغســـطس)، لكـــن أحمد 
عواض رئيس صنـــدوق التنمية الثقافية نفى 

في بيان رســـمي إمكانية 
تحقيق ذلك، موضحًا أنه 
تسلم خطابًا من اللجنة 
الدائمة للآثار الإسلامية 

يتعلـــق  والقبطيـــة 
اســـتكمال  بضـــرورة 
التجهيـــزات  بعـــض 
فـــي المتحـــف وافقت 
الآثار،  وزارة  عليهـــا 
منها مصعد وأجهزة 
وأعمـــال  تكييـــف 
أخـــرى  كهربائيـــة 

بالمتحف، بما يؤجـــل افتتاحه إلى موعد غير 
معلوم.

من جهته، قـــدّم حلمي النمنم وزير الثقافة 
يومين بديلين قبل نهاية العام الجاري لافتتاح 
المتحـــف، بدون أن يجزم: أيهما موعد تحويل 
الســـراب إلى حقيقـــة؟ الموعـــد الأول: ذكرى 
ميلاد محفوظ (11 ديســـمبر)، والثاني: أكتوبر 
2017، أي فـــي ذكـــرى حصـــول محفـــوظ على 

جائزة نوبل.
مثـــل هذا التخبـــط الإداري والتضارب في 
المواعيد يحيط بالمتحف منذ كان فكرة وليدة 
في عهد وزير الثقافة الأســـبق فاروق حســـني 
في العـــام 2006، حتى يومنا هـــذا، وقد تحدد 
أكثر من موعد ســـابق للافتتاح بمعرفة وزارة 

الثقافة، ولم يسفر الأمر عن شيء.
النـــزاع بيـــن الـــوزارات المختلفة بشـــأن 
موضع المتحف، يفترض أن يكون تم حســـمه 
اللجنـــة الدائمة للآثار الإســـلامية  بموافقـــة 
والقبطيـــة في يونيـــو الماضي علـــى تحويل 
”تكية أبوالدهـــب“ في القاهـــرة الفاطمية إلى 
متحف نجيـــب محفوظ، لكن العراقيل الإدارية 
افتتـــاح  دون  تحـــول  تـــزال  لا  والإجـــراءات 
المتحف، الأمـــر الذي دفع ابنة نجيب محفوظ 
الســـيدة أم كلثوم إلـــى التصريح برغبتها في 
اســـتعادة مقتنيات والدها مـــن وزارة الثقافة 

المصرية، لفقدانها الأمل في إنجاز المتحف.

فضيحة البرلمان

ا  ديســــمبر 2016، الذي شــــهد إعلانًا وهميًّ
كالمعتــــاد عن افتتاح متحف محفوظ في ذكرى 
ميلاده الـ105، شــــهد كذلك إســــاءة كبرى لأديب 
نوبــــل، إذ اتهمــــه أحد نــــواب البرلمان بخدش 
الحيــــاء وإهدار الفضيلة في كتاباته، وأنه كان 

ا. يجب تقديمه للمحاكمة لو كان حيًّ
الأمــــر بــــدا مثل مزحة بــــاردة، لكــــن وقائع 
الجلســــة البرلمانية الموثقة أثبتت بالفعل ما 
قالــــه أبوالمعاطي مصطفى، نائــــب دائرة كفر 
ســــعد في محافظة دمياط، بحق نجيب محفوظ 
في جلســــة برلمانية خصصت لمناقشة قضايا 

النشر.
هذه الواقعة، من الممكن تفسيرها في إطار 
الاعتــــداء علــــى المجتمع الثقافــــي، إذ لا معنى 
ا، لكن هناك  للرغبة في محاكمة مــــن لم يعد حيًّ
رغبة في فرض قوانين بعينها ترهب المبدعين 
وتحد حريــــة الكتابة. وقد جــــاءت ردود أفعال 
المثقفين قوية إزاء فضيحة البرلمان، وصدرت 
عشرات البيانات لإدانة ما حدث، 
محفوظ  عن  والدفاع 

وحرية التعبير.
الحياء“،  ”خدش 
التهمــــة  تكــــن  لــــم 
لاحقت  التي  الوحيدة 
كتاباته،  فــــي  محفوظ 
إذ تعــــرض فــــي حياته 
بشــــأن  أكبــــر  لزلــــزال 
روايتــــه ”أولاد حارتنا“، 
التــــي ظلــــت ممنوعة من 
النشــــر بمصر لســــنوات 

طويلــــة، بتوصيــــة من الأزهر، وبســــببها اتهم 
محفوظ بالتطاول علــــى الذات الإلهية، ووصل 
الأمــــر إلى تكفيــــره ومحاولة اغتيالــــه على يد 
شــــاب طعنه في رقبته، واعتــــرف بأنه لم يقرأ 

له شيئًا.
في الخمسينات  منع رواية ”أولاد حارتنا“ 
من القرن الماضي، وطعن محفوظ بسببها في 
التســــعينات، واتهام محفوظ بخــــدش الحياء 
وإهــــدار الفضيلة فــــي نهاية العــــام الماضي، 
مؤشــــرات على أن المناخ العام السائد بمصر 
لم يتغير إزاء الثقافة والمثقفين، وأن نيل أديب 
مصري جائــــزة نوبل لم يعصمــــه من هجمات 

الظلاميين وإساءات المغرضين.
منذ شــــهور قليلــــة أيضًا نالــــت الأقلام من 
عمــــل لنجيب محفــــوظ، صدر بعــــد رحيله، إذ 
(الجزء  رأى البعض أن ”أحــــلام فترة النقاهة“ 
الثانــــي/ الأحــــلام الأخيــــرة)، عمل مدســــوس 
علــــى محفوظ، وربما يكون تم تلفيقه لأســــباب 

تجارية.
رغــــم خفوت مثــــل هــــذا الطــــرح، وضعف 
حجته إلى حد الســــذاجة، فإنه أساء إلى أسرة 
محفوظ، وناشره (دار الشروق)، فضلاً عن أنه 
ا إلى أن ”أحلام“ محفوظ  تضمن تلميحًا ضمنيًّ
لا تحمــــل بصمة مميزة لــــه، وبالإمكان تقليدها 

وخداع القارئ.
اكتشــــفت أســــرة محفــــوظ العشــــرات من 
قصصــــه المكثفــــة ”أحــــلام فتــــرة النقاهــــة“، 
ونشــــرتها ”دار الشــــروق“ فــــي كتــــاب تضمن 
قرابة ثلاث مئة نص جديد، ووصفها الناشــــر 
إبراهيــــم المعلم في مقدمــــة الكتاب بأنها ”كنز 
أدبي وثروة ثقافية ومفاجأة روائية من العيار 

الثقيــــل، فهــــي ابتكار لمحفوظ في فن الســــرد، 
وهي أعلى مراتب الإبداع والفلسفة والشفافية 

والحكمة“.
محطة أخرى مــــن محطات اغتيال محفوظ، 
بعد رحيله، تمثلت هذه المرة في ابنتيه، فاطمة 
وأم كلثوم. وقد توفيت الأولى في أواخر أبريل 
الماضي، في صمت تام، وســــط غياب وتجاهل 
الجهات الرسمية والمثقفين، إلا أن ذلك قد يعود 
إلى رغبة الأسرة في النأي بما هو شخصي عن 
عدسات الإعلام، وقد حدث ذلك الأمر أيضًا عند 

وفاة زوجة محفوظ في وقت سابق.
تعرضت ابنتا محفوظ هذا العام لانتقادات 
كثيــــرة وصلــــت إلى حــــد التجريــــح، ووصف 
البعض أسرة محفوظ بأنها ”داعشية“ استنادًا 
إلــــى ارتداء ابنتيه ”الحجاب“، وما أشــــيع عن 
رفضهما نقل رفات محفوظ إلى متحفه المزمع 
إنشــــاؤه، وأنهمــــا غيــــر راضيتيــــن عن بعض 

أعماله، وعلى رأسها ”أولاد حارتنا“.
وقــــد نفت أم كلثــــوم، ابنة محفــــوظ، كل ما 
نُسب إليها وإلى أختها، بشأن رأيهما السلبي 
في أعمال أبيهما، وتســــاءلت فــــي تصريحات 
صحافية بشــــأن موقف الأســــرة من نقل رفات 

محفوظ إلى متحفه: أين المتحف؟

محمد يوسف

} اختتمت في مدينة وهـــران فعاليات الدورة 
العشـــرين لـ“المهرجان الدولـــي للفيلم العربي 
بعد ضغوطات وصعوبات اقتصادية  بوهران“ 
وتخفيـــض كبيـــر فـــي الميزانيـــة المخصصة 

للمهرجان الجزائري.
 التظاهـــرة التـــي انطلقـــت يـــوم الخامس 
والعشرين من الشـــهر الماضي اشتملت قائمة 
الأفـــلام المشـــاركة فـــي أيامها علـــى 40 فيلمًا 
عربيّـــا، 31 منهـــا فـــي المســـابقات الرســـمية 

للمهرجان.
فاز بالجائـــزة الكبرى للمهرجـــان ”جائزة 
لمسابقة الأفلام الطويلة الفيلم  الوهر الذهبي“ 
الجزائري ”في انتظار السنونوات“. كما حصد 
الفيلـــم الســـوداني ”نيركـــوك“ للمخرج محمد 

كوردفاني ”جائزة لجنة التحكيم“.
أما في فئة الأفلام الوثائقية فقد توّج الفيلم 
للمخرج رائد  الفلســـطيني ”اصطياد الأشباح“ 

أنضوني بجائزة ”الوهر الذهبي“.

وعن المشاركات في دورة هذا العام، حضر 
11 فيلمًـــا عربيّا ينتمي صانعوهـــا إلى 9 دول 
عربية وهي: لبنان، ســـوريا، العـــراق، الأردن، 
مصـــر، الإمـــارات العربية المتحـــدة، المغرب، 

تونس، والجزائر.
ومـــن أبـــرز العناويـــن المشـــاركة ضمـــن 
هذه الأفـــلام يحضر فيلم ”آخر أيـــام المدينة“ 
(ومدتـــه 118 دقيقة، إنتاج 2016) للمصري تامر 
الســـعيد، الفيلـــم الذي يعد من أبـــرز إنتاجات 
الســـينما العربية العام الماضي، حيث وصفه 
الناقد ســـمير فريد بـ“نقطة تحول في السينما 
المصريـــة“، إضافـــة إلـــى تحقيقـــه حضـــورًا 
اســـتثنائيّا في مختلـــف المهرجانات وصالات 
العـــرض التي حل بها عربيّا ودوليّا، لا ســـيما 

في دور العرض الفرنسية.
ومن العناويـــن اللافتة في هذه الفئة أيضا 
للمخرج التونسي لطفي  نجد فيلم ”غدوة حي“ 
عاشور الذي سبق أن قدم أفلاماً قصيرة بشرت 
بموهبته الاستثنائية كفيلم ”الأب“، و“علوش“ 
الذي نافس في قائمة الأفلام القصيرة في الدورة 

التاسعة والستين لـ“مهرجان كان السينمائي“. 
وفي وثائقيات المهرجان شـــملت قائمة الأفلام 
المتنافســـة عشـــرة أشـــرطة ســـينمائية، مـــن 
العناوين المشـــاركة نذكر ”شـــاهين.. السينما 
والجزائـــر“ (ومدتـــه 54 دقيقـــة، إنتـــاج 2017) 
للمخرج ســـليم أقار، حيث يروي في فيلمه عن 
تلك الأيـــام الخوالي حين كانـــت الجزائر قبلة 
الفنانين العرب لا ســـيما حينما فتحت أبوابها 
للراحل يوسف شاهين فأنتج فيها أفلام ”عودة 
الضـــال“، و“العصفور“، و“إســـكندرية  الابـــن 
كمان وكمـــان“. وفي الحديث عـــن الوثائقيات 
المشـــاركة تم أيضاً عرض فيلم اللبناني ماهر 
أبي ســـمرة ”مخدومين“(وهو مـــن إنتاج 2017 
ومدته 67 دقيقة)، إضافة إلى مشاركة المصري 
وحيد صبحي بفيلمه ”إحنا المصريين الأرمن“ 

(ومدته 60 دقيقة، وهو من إنتاج 2016).
وجـــه المهرجان في دورتـــه الحالية تحيته 
لعدد مـــن الراحلين عبر تكريم اســـتعادي لهم، 
منهـــم الممثلـــة المصرية كريمة مختـــار التي 
رحلت مطلـــع هذا العـــام، والروائي الجزائري 
مولود العمري الـــذي حولت رواياته إلى أفلام 
شـــكلت علامات فارقة في الســـينما الجزائرية 
و“الهضبة  نذكـــر منهـــا ”الأفيـــون والعصـــا“ 
المنســـية“، والناقد الفلسطيني بشار إبراهيم، 
والفنان حسن الحسني. كما كرمت هذه النسخة 
من المهرجان كلاً من الممثل الجزائري حسان 

بـــن زراري والممثلـــة ناديـــة طالبـــي والممثل 
المصري عزت العلايلـــي، والمخرج الجزائري 

موسى حداد.
والجديـــر بالذكـــر أن لجنة تحكيـــم الأفلام 
الطويلـــة ترأســـها المخـــرج التونســـي فريد 
بوغدير (مواليد 1944)، فيما كانت لجنة تحكيم 
الوثائقيات برئاسة الفلسطيني ميشيل خليفي 
(مواليـــد 1950). كما نظم المهرجـــان عدداً من 

اللقاءات وورشـــات العمل والندوات منها ندوة 
بعنوان ”السينما والذاكرة“ بمشاركة الباحثين 
الجزائريين إلياس بوخموشة ومراد أوزناجي.

وأقيمـــت أيضاً نـــدوة بعنوان ”الأرشـــيف 
ورقمنـــة الأفـــلام: ذاكـــرة الأفـــلام الجزائريـــة 
شـــارك فيهـــا الناقد  فـــي الخزانـــة الألمانية“ 
السويســـري ماركوس روف والباحثة الأردنية 

آلاء يونس، وغيرهما.
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عـــن بورصة الكتب للنشـــر والتوزيع صدرت حديثـــا للكاتبة العمانية إشـــراق النهدي مجموعة ثقافة

قصصية بعنوان {خرفجت}، وتعني اللعبة المعروفة في العالم العربي باسم الحجرات الخمس.

نظم مختبر الســـرديات المصري ومختبر السرديات الأردني الثلاثاء بمكتبة الإسكندرية جلسة 

نقاش لرواية {أفاعي النار} للكاتب والشاعر الأردني جلال برجس.

الموديل

} لم يعد مستغربا أن يختفي الموديل 
الحي من أغلب كليات الفنون الجميلة في 

العالم العربي والإسلامي منذ عقود طويلة، 
الغريب حقيقة هو استمراره في الوجود، 

في ظل تراجع مزرٍ عن كل مكتسبات 
النهضة الحديثة. اختفاء الموديل محصلة 
طبيعية لتلاشي النموذج الحي واستبداله 

بالمستنسخات والرواشم في الثقافة 
المشدودة للماضي، تلك التي تتحول فيها 
الصورة المتوارثة نفسها (هيكل حجري، 

صورة فوتوغرافية، لوحة…) إلى موديل.
التكرار المبني على أساس جامد 

هو جوهر العقيدة الإبداعية المهيمنة 
على الحاضر العربي، بينما اقترنت 

فكرة الموديل دوما بالانصهار والتورط، 
والتباس قيم النقل والتصوير مع مشاعر 

الانجذاب والفتنة. ولم يكن غريبا أن 
تشهد عشرات التجارب الفنية تحول 

الموديل الأنثوي إلى بطلة سيرة عاطفية 
وإيروتيكية حافلة بالانكسارات والأعطاب 

والمآلات العنيفة. ولعل أبلغ تعبير عن 
هذا التولّع تجربة ”غوغان“ مع موديله 
التاهيتية ذات الجمال الوحشي، التي 
خلدها في عشرات الأعمال، من أهمها 

لوحة ”امرأة من تاهيتي“؛ حيث يتجلى 
الموديل بوصفه جزءا من الداخل العميق 

للشكل والأسلوب وانحيازات الخيال، شيء 
مفارق لقاعدة الاستنساخ التي تفترض 

منذ البداية شطب الرؤية الشخصية 
والسعي إلى التطابق.

في السنوات الأخيرة ازدهرت على 
نحو لافت روايات الحدث السياسي 

والتاريخي وروايات الأقليات وروايات 
السير المختلفة… نصوص غزيرة ومطنبة 

وموغلة في المحافظة، تناسلت في تماه 
كلي مع موديلات نصية واضحة، كرستها 

الحاجة المستمرة إلى حصار المرويات 
المتفاقمة في مشهد عربي لا يكف عن 

اختلاق الأخبار، بشكل يومي متسارع. 
لكن هذا الموديل الضيق والمكرس لفكرة 

الاستنساخ سيبلغ ذروته مع ما سمي 
بـ“جائزة كاتارا لأفضل قصيدة في مدح 

الرسول“، والتي شكلت في منحاها العام 
النموذج الأكمل لعقلية التقليد في الثقافة 

العربية، فقد باتت قصيدة ”البردة“ منذ 
زمن نصا لا يتصل بموديل إنساني بذاته 

وإنما بموديل نصي، من كعب بن زهير إلى 
البوصيري ومن حسان بن ثابت إلى أحمد 

شوقي.
ويخيل إلي أنه يستعصي إلى حد 
كبير اليوم أن نستوعب كتابة من هذا 
المنوال إلا بوصفها ممارسة لا تنتمي 

إلى حدود الإدراك المعاصر للأدب والفكر 
الجمالي، ووظائف الثقافة في المجتمع 
الحديث، إذ لا يمكن تصور قصيدة في 

مدح الرسول مترجمة إلى لغات غربية، 
إلا إذا تخيلنا إمكانية وجود شعريات 

تستوعب مدائح للمسيح وموسى وبوذا 
والشيطان في ثقافات أخرى، وهو ما لا 

يتأتى تمثله إلا باعتباره نتاجا غير جدي 
وشطحا روحانيا يتم فيه التفكير في الأدب 
بميزان الحسنات والثواب المفضي بأهله 

إلى الجنة، وليس بقيم التمثيل الساعي 
إلى تخطي الموديل الضاغط والمكبل 

للأسلوب.

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ تأجيل افتتاح متحف {أديب نوبل} طعنة جديدة للتنوير في مصر
نجيب محفوظ.. مسلسل اغتيالات لا ينتهي

مهرجان الفيلم العربي بوهران يحقق رهاناته السينمائية

لم تكن الطعنة الغادرة التي تلقاها أديب العربية الأبرز نجيب محفوظ في رقبته بســــــكين 
ــــــداءات المتكررة عليه بهدف  شــــــاب متطرف اعترف بأنه لم يقــــــرأه، هي آخر حلقات الاعت
اغتياله، فلا يزال محفوظ (11 ديسمبر 1911 – 30 أغسطس 2006) حتى يومنا هذا مرمى 
للإســــــاءات والممارســــــات العنيفة، التي لا تقل ضراوة عن طعنة منتصف تسعينات القرن 

الماضي التي أدمت جسده، ولم تزهق روحه.

دأب المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران في الجزائر منذ تأسيســــــه ســــــنة 2007 على 
الاهتمام بالتجارب السينمائية الجديدة وخاصة الشبابية، كما يكرم في كل دورة منه أهم 
الســــــينمائيين العرب، في حلقة وصل بين الرواد والشباب، ترسّخها الندوات التي يقدمها 

على اختلاف مواضيعها.

مازال الأكثر جدلا

{آخر أيام المدينة} نقطة تحول في السينما المصرية

المنـــاخ العـــام بمصر لـــم يتغير إزاء 

الثقافة والمثقفين، حتى نيل أديب 

مصري جائزة نوبـــل لم يعصمه من 

هجمات الظلاميين
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صابر بليدي

} الجزائــر – بكــــى جمهــــور وعشــــاق الفــــن 
الجزائــــري الأصيل فقدان عميــــد أغنية الراي 
بــــلاوي الهــــواري في مســــقط رأســــه بمدينة 
وهــــران، لينضــــاف بذلــــك إلى أســــاطير فنية 
أخرى غيبها الموت تباعا في الأشهر الأخيرة، 
على غــــرار عميد أغنية المالــــوف محمد طاهر 
الفرقاني، وقبله عميد الأغنية الشعبية الشيخ 

اعمر الزاهي.
وبقدر ما كانت مشاعر الأسى والحزن على 
صمــــود هذا الجيــــل أمام الجحــــود والنكران 
وانكمــــاش هامــــش الفــــن الأصيل أمــــام غزو 
الموســــيقى الهجينــــة والدخيلــــة، كانت أيضا 
على مصير أغنية الراي والمالوف والشــــعبي 
بعد رحيــــل هؤلاء إلى دار الخلــــود، فلا خالد 
ولا مامي ولا بلال، بإمكانهم ملء الفراغ الذي 
تركه بــــلاوي الهواري، رغــــم إيصالهم أغنية 

الراي إلى العالمية.
بأن  صرح الفنان قويدر بوزيان لـ“العرب“ 
رحيل هذا الجيل ســــيترك الأغنية الجزائرية 
يتيمــــة، فالفن الجزائري يعانــــي من إخلالات 
الأجيــــال  بــــين  القطيعــــة  بســــبب  خطيــــرة، 
وغيــــاب الهيئــــات الرســــمية عن الميــــدان، ما 
تسبب في انحسار التجارب والخبرات وعدم 
انتقالها الســــلس أو توريثهــــا تباعا للأجيال 

القادمة.
الفنيــــة  الســــاحة  ”صحيــــح  وأضــــاف 
والموســــيقية ثريــــة بالوجوه والأســــماء، لكن 
الســــؤال الذي يبقى مطروحا ماذا اســــتفدنا 
مــــن تجربة ورصيــــد فنانين كبار لم نســــتفق 
إلاّ على رحيلهــــم الأبدي، وإذا كان هناك خالد 
ومامي في الراي، وحمدي بناني في المالوف، 
فــــي  شــــاعو  وعبدالقــــادر  رايــــس  وعزيــــوز 
الشــــعبي والقائمــــة طويلة، فــــإن الحيز الذي 
كان يشــــغله أمثال بلاوي الهواري والفرقاني 
والزاهي لا يمكن تعويضه، فلكل خصوصيته 

ولمسته“.

وإذا كانــــت الســــاحة الفنيــــة الجزائريــــة 
لا تــــزال تعــــج بكوكبة كبيرة مــــن وجوه الفن 
الأصيل، ومن الأســــماء التي قفــــزت بالأغنية 
الجزائرية من مســــقط رأســــها إلــــى العالمية، 
كمــــا هو الشــــأن بالنســــبة إلى أغنيــــة الراي 
التــــي تفتقــــت من مدينتــــي وهران وســــيدي 
بلعباس بغرب البلاد، إلى المسارح والصالات 
العالمية، وبشــــكل أقل الأغنية القبائلية بسبب 
تعلــــق الجاليات المهاجرة بهــــا، فإنه لا بد من 
الاعتراف بأن طبوعا أخرى ما زالت حبيســــة 
ضواحيها التاريخية رغم توزع جمهورها في 

ربوع البلاد.
مقرونــــة  البدويــــة  الأغنيــــة  زالــــت  ومــــا 
بالصحراء، والشــــاوية بمناطــــق الأمازيغ في 
المناطــــق الداخليــــة والهضــــاب، والشــــعبية 
أن  دون  للعاصمــــة،  القديمــــة  بالضواحــــي 
تحظــــى بالرعاية اللازمة التي تكفل توســــيع 
جغرافيتها وفتح مــــدارس خاصة بها، لتلقين 
الأجيــــال الجديــــدة أصــــول الفــــن الجزائري 

وصون الشخصية الفنية للجزائر.
بــــأن  بوزيــــان  قويــــدر  الفنــــان  ويقــــول 
المهرجانات والتظاهرات الفنية والموســــيقية 
تبقى محطات ظرفية وآنية، تفتقد إلى القدرة 
على تســــويق مختلف الطبــــوع المحلية وفتح 
الأبواب أمــــام الطاقــــات الشــــابة، والحصار 
المجــــازي الذي عانى منــــه أمثال اعمر الزاهي 
وبلاوي الهواري في الســــنوات الأخيرة، زاد 

من حدة القطيعة بين الأجيال.
وثمن بوزيــــان كثيرا مشــــروع ملك الراي 
الشــــاب خالد بتكوين مدرســــة خاصة بأغنية 
الــــراي مــــن أجــــل تكويــــن أجيــــال جديــــدة، 
والاســــتفادة من تجارب ورصيــــد عمالقة هذا 
الطابع، ودعــــا إلى تكرار التجربة مع الطبوع 
الأخــــرى، خاصة بالنســــبة إلى التي تشــــهد 
انكماشا كبيرا، كما حضّ على ضرورة تكافؤ 
الفــــرص بــــين الجميع لأن لكل طبــــع جمهورا 

وعشاقا وتاريخا.
يُشــــهد للفنانين بلاوي الهــــواري ومحمد 
الطاهــــر الفرقاني واعمــــر الزاهي في تكريس 
حياتهم للحفــــاظ وصون الأغنيــــة الجزائرية 
الأصيلة (الــــراي والمالوف والشــــعبي)، فرغم 
ثورتهــــم على مــــا كان ســــائدا فــــي طبوعهم 
وتعديلــــه باجتهاداتهم، فقــــد انتهوا بدورهم 

إلى إرساء قواعد مدارس فنية جديدة.

وعــــرف الفنــــان الراحل بــــلاوي الهواري 
بتقديم الأغنيــــة الوهرانية بإيقاعات وقصائد 
جديــــدة مكنتها مــــن الوصول إلــــى العالمية، 
بأصوات شــــابة تتلمذت على يديه على غرار 
الشــــاب خالــــد والشــــاب مامي، كمــــا انتفض 
اعمــــر الزاهــــي على الطابــــع القــــديم لأغنية 
الشــــعبي، ورغــــم كل الانتقــــادات التي تلقاها 
من قبل ســــلفه، إلاّ أنه تمكن من إثبات جدارته 
وانتزاع مكان مهم في الساحة الفنية، ونفس 
الشيء بالنســــبة إلى محمد الطاهر الفرقاني، 
الــــذي أثرى أغنية المالوف بأزيد من خمســــين 
أسطوانة، هي اليوم تعتبر مرجعا في مبادئ 

التجديد في أغنية المالوف.
وبــــدأ الراحل بــــلاوي الهواري مســــيرته 
الفنيــــة في أربعينــــات القــــرن الماضي، حيث 
باشر مشــــواره كمغن في مقهى ”الطحطاحة“ 
وحقــــق  التــــازي،  محمــــد  والــــده  رفقــــة 
حينها أول نجاحاته بفضل أغنية ”اســــمع“، 
التي  ثم أدى أغاني كثيرة على غرار ”المرسم“ 
اشــــتهر بها الفنان محمد خليفاتي (الشــــاب 
مامــــي) فــــي بدايــــة مســــيرته نحــــو العالمية 
و“راني محير“ التي أعاد أداءها المغني رشيد 

طه.
وترك الهــــواري بصمته الشــــخصية على 
طابــــع الأغنيــــة الوهرانيــــة (الــــراي)، فاعتبر 
مجددا لها، بل ومبدعا لطبعه الموســــيقي، كما 
ابتكر ربع المقام، وكــــوّن أول فرقة فنية له في 
العام ١٩٤٣ وسجّل أسطوانته الأولى في العام 

١٩٤٩، وله في رصيده أكثر من ٥٠٠ أغنية.
أما الفنان اعمر الزاهي المعروف بارتباطه 
بضاحيــــة باب الوادي العتيقــــة في العاصمة 

الجزائــــر، والذي يعدّ مطــــرب الفئات الفقيرة 
والمعوزة، فقد ظل في سنواته الأخيرة ملتزما 
بخلوتــــه في بيتــــه بحي الرونفالي، وأســــيرا 
لذكريــــات الماضي بقصة عشــــق جميل رواها 
ومتعلقا بأســــتاذه الفنان  في أغنية ”زينوبة“ 

بوجمعة العنقيس.

وظــــل رافضا لأضــــواء الإعــــلام ودعوات 
الرســــميين، بمن فيهم وزراء تنقلوا إلى بيته 
من أجل إقناعه بالغناء في مناسبات وقاعات 
رســــمية، ليكتفي بحفلات وأعراس البســــطاء 
بالمجــــان ويطــــرب جمهوره وعشــــاقه بروائه 
”مريومة“ و“يــــا المقنين الزيــــن“ و“لالة باني“ 
و“أنا عندي قلــــب“ و“يا رب العباد“ و“قاضي 

ناس الغرام“.. وغيرها.
ويصف عشــــاق طاهــــر الفرقاني الذي بدأ 
مشــــواره في جمعية ”طلوع الفجر“، وأغاني 
عمالقــــة الفــــن العربــــي كأم كلثــــوم ومحمــــد 
عبدالوهاب، بكونه جســــرا من جســــور مدينة 
قســــنطينة، فهو واحد من أعمــــدة فن المالوف 
المشهور في الشرق الجزائري، ويعرف بتميزه 
نظير  بصوت يوصف أيضا بـ“الاســــتثنائي“ 
قدراته اللافتــــة على أداء الأغانــــي على أربع 
مجموعــــات من ثماني وحدات، كما كان يؤدي 

الأغاني التقليدية بطريقة متزنة.
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تعـــاون النجـــم عمرو دياب فـــي ألبومه الجديد {معدي الناس} مع الشـــاعر الســـعودي تركي آل 

 طوال مسيرته الفنية إلا لشعراء مصريين.
ّ

الشيخ، وهي سابقة لدياب الذي لم يغن منوعات
آخر أيام المدينة

} بعد جولة عالمية ممتدة لفيلم ”آخر 
أيام المدينة“ للمخرج المصري تامر 

السعيد، عرض الفيلم أخيرا في مركز 
الفنون المعاصرة في لندن، وكان الفيلم 

قد عرض للمرة الأولى في مهرجان 
برلين- فبراير 2016.

وقد كتبت عنه في هذه الصحيفة، 
وقلت في مقالي إنه ”فيلم عن الغربة كما 

أنه عن الموت والتدهور والاحتضار، 
وكأننا نشهد نهاية حضارة كانت 

قائمة ذات يوم، إنه يجسد حالة التحلل 
والانهيار، ويلمس تلك الثورة الكامنة 
في الصدور التي كانت قد تراكمت في 
2009 وقت تصوير الفيلم، ولكن الفيلم 

يبدو أيضا كما لو كان نبوءة بفشل 
الثورة، بالتراجع إلى ما هو أسوأ 

من الماضي الذي ثار عليه الثائرون. 
إنه باختصار فيلم عن الإحباط على 

المستويين؛ العام والخاص، وعن 
سقوط مدينة في براثن الجهل والتخلف 

والشعوذة والإهمال والهدم“.
وقد نشرت مقالات كثيرة عن الفيلم 

في الصحف العربية والأجنبية، أحدثها 
المقال الذي كتبته مراسلة ”الغارديان“ 

البريطانية في القاهرة، روث 
ميكايلسون، ونشر بتاريخ 12 يوليو 

تحت عنوان ”رسالة حب سينمائية إلى 
القاهرة لن يراها أحد من سكانها“.

عنوان مقال ”الغارديان“ يلخص ما 
وصل إليه الفيلم حاليا، أي باختصار 

”اغتيال فيلم“ بعد ”موت مدينة“، فهناك 
جهات عديدة داخل دولاب السلطة لا 

تريد لهذا الفيلم أن يرى النور، وتريد 
أن تعاقب مخرجه الذي تجرأ وصور 

إرهاصات الغضب الذي اندلع في 
2011،  يحدث هذا وسط مؤامرة صمت 
مريبة من جانب ما يسمى بـ“الجماعة 

المشغولة بلعبة تبادل  الثقافية“ 
المصالح المتدنية.

في العام الماضي أعلن مهرجان 
القاهرة السينمائي اعتزامه عرض 

الفيلم في مسابقته الرسمية، لكنه تراجع 
في اللحظة الأخيرة بدعوى أن الفيلم 

عرض في مهرجانات أخرى منافسة رغم 
أن مخرجه كما صرح، امتنع عن عرضه 

في المهرجانات الإقليمية المنافسة.
أدركت في ذلك الحين أن استبعاد 

الفيلم من المهرجان لم يكن قرار إدارته، 
خاصة بعد أن رأيت صورة ”اللواء“ 
حسن خلاف يتصدر منصة المؤتمر 

الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة، 
فقد كانت الصورة كاشفة بما يكفي.

كان هناك وقتها من تصور أن 
المهرجان استبعد الفيلم لكي يخلي 
مكانا لفيلم آخر في مسابقته، وهي 

نظرة ساذجة بالطبع، فكان يمكن جدا أن 
يعرض المهرجان الفيلم خارج المسابقة 
إن لم يجعله الفيلم الثاني في المسابقة، 
وفي حالة رفض مخرجه، يكون هو الذي 

استبعد فيلمه وليس المهرجان.
بعد فترة قصيرة أعلن مهرجان 

شرم الشيخ اعتزامه عرض الفيلم في 
مسابقته الدولية، وفي اللحظة الأخيرة، 

استبعد المهرجان الفيلم بزعم أنه لم 
يحصل على تصريح من الرقابة، ومرة 
أخرى يصدر صناع الفيلم بيانا فندوا 
فيه مزاعم المهرجان، وباتت الصورة 

أكثر وضوحا لمن يريد أن يرى.
قضى خالد السعيد ست سنوات في 

صنع فيلمه، ويبدو أنه سيقضي سنوات 
أخرى قبل أن يرى فيلمه معروضا على 

شاشات مدينته التي لم تمت تماما بعد، 
وقد ناقش السعيد فيلمه مع الجمهور 
في الشرق والغرب، لكنه لم يتمكن من 
مناقشته مع الجمهور الذي صنع من 

أجله، ومنذ طلب الحصول على تصريح 
بالعرض لم يصدر هذا التصريح حتى 

الآن عن الرقابة، وهو ما يؤكد أن 
المسألة بأسرها تتجاوز المهرجانات، 

بل وتتجاوز جهاز الرقابة نفسه.
والمعروف أن الرقابة تتلقى دائما 

تعليمات من جهات عليا ”سرية“، 
لكنها معروفة، والمسؤول الحالي عن 

الرقابة يصرح بأنه لا يرى ما يمنع من 
عرض الفيلم، لكنه لا يمنحه التصريح 
المطلوب، والأمر بأكمله أصبح ظاهرة 

تضر بصورة الثقافة المصرية والسينما 
المصرية، فالمخرجون الشباب يجوبون 

العالم من أجل تدبير الدعم المالي 
الذي لا يجدونه لأفلامهم في الداخل، 

ويرغبون في تحريرها من قيود الإنتاج 
السائد، لكن هذه الأفلام تنتهي إلى 

المنع والحظر أو في أفضل الأحوال، 
توضع ”على الرف“، وهو ما حدث قبل 
سنوات مع فيلم إبراهيم البطوط ”عين 

شمس“. 

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تصـــدرت أغنيـــة {1 2 3 حبيبي} للنجمة نســـرين طافـــش المركز الأول علـــى تطبيق {أنغامي} 

{أغنية الصيف الحماسية}. للأغاني العربية، ولقيت استحسان المتابعين الذين وصفوها بـ

طاهر الفرقاني يصفه 

عشاقه بواحد من جسور 

قسنطينة الشامخة وأحد 

أعمدة فن المالوف

قويدر بوزيان: 

الحيز الذي كان يشغله 

الهواري والفرقاني والزاهي 

لا يمكن تعويضه

نجوى درديري

} القاهــرة  – أســـس الشـــاب المصري وســـام 
مجـــدي، وهو مهندس صوت، مع خمســـة من 
أصدقائـــه مشـــروعا أطلقوا عليـــه ”مبرمجو 
يضـــم مطربين ومترجما، واســـتطاعوا  الفن“ 
خـــلال فترة وجيزة ترجمة أكثـــر من ٧٤ أغنية 
مـــن التراث والأغانـــي الحديثة، وتمت ترجمة 
أناشـــيد وابتهالات للشـــيخ النقشـــبندي إلى 
اللغة الإنكليزية، وأداءها صوتيا بشـــكل أبهر 
مـــن اســـتمعوا إليها عبـــر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
على ترجمة  وتقوم فكرة ”مبرمجـــو الفن“ 
الأعمال الفنية المصريـــة إلى اللغة الإنكليزية، 
بإضافـــة الصوت إلى الصـــورة على أن يكون 

الأداء غير مخل بأداء الممثلين الحركي.
وقال مجدي لـ“العرب“، إنه اســـتفاد كثيرا 
مـــن عمله في مجال تصنيـــع ماكينات التحكم 
الرقمـــي بأحد مصانـــع الأجهـــزة الكهربائية 
وعملـــه كـ“فويـــس أوفر“ يقوم بقـــراءة خلفية 
الأفـــلام الوثائقيـــة والتســـجيلية ومقدمـــات 

الإعلانات والدوبلاج للأفلام.
وأكـــد أن هذه الأمـــور دفعته إلـــى دبلجة 
الأعمـــال الفنيـــة الدرامية المصريـــة، ثم انتقل 
إلى العمل بشركة للنظم والمعلومات يعمل بها 
أجانب، وهو ما ســـاعده على البدء بشكل جاد 

في تنفيذ مشروعه.
ولاحظ إعجاب جنســـيات كثيرة بالأعمال 
الفنيـــة المصريـــة، والاســـتماع إلـــى الأغاني 
القديمة، لكن الأجانب لا يفهمونها بسبب عدم 
إتقان اللغة العربية، وكانوا يتأثرون بالألحان 
والأغاني، الأمر الذي جعله يفكر في ترجمتها 

إلى اللغة الإنكليزية.
وبدأ مجدي بمقطع مـــن إحدى أغنيات أم 
كلثوم، فأعجبـــت الفكرة من كانـــوا حوله من 
خبراء صينيـــين وتفاعلوا معهـــا، وبالتدريج 

اســـتطاع ترجمـــة أغـــانٍ كاملة، وجعـــل عمله 
لساعات متأخرة من الليل في صيانة الماكينات 
ومســـألة ترجمة الأغاني ومشاهد الأفلام أمرا 

مسليا له ولغيره من فريق العمل.
أنـــه يقـــوم بعرض  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الكلمـــات المترجمـــة للأغنيـــة والتـــي يقـــوم 
بتركيبها على ملحنين، ليؤكدوا له عدم شذوذه 

عن اللحن الأصلي للأغنية.
ولـــم يكتف بأن تكون فكرته داخل أســـوار 
المصنـــع الذي يعمل فيه، فهـــو يقوم بالتمثيل 
والغناء بصوته، ولأنه يقوم بتســـجيل صوته 
علـــى أعمال فنية تتم دبلجتهـــا من الإنكليزية 
إلى العربية، طرح فكرة دبلجة الأعمال المصرية 
على المخرج مجـــدي أبوعميـــرة، فأعجب بها 
كثيرا ولفت انتباهه إلى عرضها على شركات 

إنتاج لتبنيها.
ويعتقـــد مجدي أن دبلجـــة الأعمال الفنية 
للإنكليزيـــة تحقـــق مكاســـب هائلـــة للمنتج، 

بتوزيعها على أسواق في شرق أوروبا وآسيا 
وأفريقيا.

ودبلجـــة الأعمـــال الفنية لا تكلـــف مبالغ 
كبيرة، ويمكن أن تســـاهم في تحقيق العالمية 
لفنانـــين مصريين تعتبر اللغـــة عائقا أمامهم 

للانتشار خارج المنطقة العربية.
وفن الدوبلاج يقوم على دراسة حركة شفاه 
الممثلين بشكل جيد، ويتم تطابق الصوت على 
الصـــورة بما لا يجعـــل هناك نشـــازا، وتهتم 
شـــركات الإنتاج والتوزيع باستجلاب الأعمال 
التركية والهندية والأميركية والمكســـيكية إلى 
العربية وأحيانا العامية المصرية، وتخصص 
قنوات الأطفال مســـاحة كبيـــرة لدبلجة أفلام 

الكرتون إلى اللغة العربية.
ولا ينســـى مجدي فضـــل والدته عليه منذ 
طفولته وحرصها على تعليمه اللغة الإنكليزية 
بطلاقة، وقال لـ“العرب“ ”بدأت بترجمة أغاني 
أم كلثوم ومحمـــد عبدالوهاب ووديع الصافي 
ومحمد عبـــده، والأمثال الشـــعبية والمقولات 
المصريـــة المأثـــورة منـــذ صغري، وهـــي التي 
دفعتنـــي، ولا زالـــت، لطرح الفكـــرة من خلال 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي لجـــذب انتباه 

مستخدميها“.

ويمكن للفكرة أن تســـاعد إلى حد كبير في 
تنشيط السياحة المصرية، حينما يقوم مجدي 
بعمل دوبـــلاج للأفـــلام التســـجيلية عن أهم 
المناطق الســـياحية إلى عدة لغات في العالم، 
وقال إنه على اســـتعداد لعمل ذلك دون مقابل 
مادي حبـــا في بلده مصر ورغبة في تنشـــيط 

اقتصادها.
ومـــن المقاطـــع التـــي قـــام مجـــدي بعمل 
دوبـــلاج لهـــا وحققت شـــهرة عاليـــة المقطع 
الـــذي كان لمشـــهد مـــن أحـــد أعمـــال الفنـــان 
المصري محمد رمضـــان، وكان يصور بلطجة 
يفضلهـــا  لا  مفـــردات  واســـتخدام  الشـــارع 

المشاهدون.
وعن اختياره لمشـــاهد العنـــف في الدراما 
المصرية ونقل صورة ســـلبية إلى المشاهد في 
الغرب، أكد مجدي أن أفلام الرعب موجودة في 
السينما العالمية وتنقل أعمال العنف والسرقة 
والقتـــل والبلطجـــة جنبـــا إلـــى جنـــب نقلها 

للصفات الجيدة في المجتمع الأميركي، مثلا.
ويتغلـــب مجدي على الكلمـــات البذيئة أو 
التي لا يستطيع ترجمتها من اللهجة العامية 
المصرية إلى الإنكليزية، باســـتبدالها بكلمات 
لائقـــة تكون الأقـــرب إلى إيصـــال المعنى دون 

الإخلال بالمشهد.
ولفت إلـــى أن مشـــروع الدوبلاج الخاص 
به لـــن يتوقف علـــى الأعمال الفنيـــة فقط، بل 
ســـيتطرق إلـــى دبلجـــة الموســـوعات والمواد 
العلميـــة حتى يســـهل فهمها مـــن قبل تلاميذ 
المدارس وتســـهيل تعليم الإنكليزية للأطفال، 
ناصحـــا بأهمية أن يشـــاهدوا الأعمال الفنية 
والعلمية ويســـتمعوا إلـــى الأغاني الأجنبية، 
حال رغب الأطفال في تحسين نطق الإنكليزية، 

كما فعلت أمه معه في طفولته.

دبلجة الأعمال الفنية في خدمة السياحة المصرية
اســــــتطاع الشاب المصري وسام مجدي أن يســــــتخدم أدواته التي لازمت شخصيته منذ 
ــــــى الإنكليزية، ودبلجة الأعمال الفنية  ــــــة كحبه للترجمة الفورية من اللغة العربية إل الطفول

الناطقة بالعامية المصرية إلى لغات أجنبية، وذلك خدمة للسياحة المصرية.

ترك الرحيل المتتابع لعمالقة الفن الجزائري في الأشهر الأخيرة فراغا كبيرا في الساحة 
الموسيقية المحلية، فبعدما فقدت الأغنية الشعبية رمزها الشيخ اعمر الزاهي، فقدت أغنية 
المالوف بقســــــنطينة محمد الطاهر الفرقاني، وها هي أغنية الراي تفقد منذ أيام فقط أحد 
مؤسســــــيها الفنان بلاوي الهواري، لتبكي بذلك الأغنية الجزائرية نفســــــها ومتذوقي الفن 

الأصيل، في زمن غزو موسيقي أفقد الفن الجزائري هويته وطمس شخصيته.

هوية الغناء الجزائري على المحك بعد رحيل أساطيره
[ الراي والمالوف والشعبي باتت يتيمة بعد بلاوي والفرقاني والزاهي

ترجمة بعيدة عن الابتذال

الأغنية الجزائرية تبكي عمالقتها

مجـــدي يعتقـــد أن دبلجـــة الأعمال 

الفنية للإنكليزية تحقق مكاســـب 

هائلة للمنتج بتوزيعها على أسواق 

في أوروبا وآسيا وأفريقيا

 ◄



} برلــين - يرغـــب البعـــض مـــن الزبائن أو 
أصحـــاب الســـيارات الجديـــدة فـــي إضفـــاء 
لمســـة شـــخصية على الموديل، الذي وقع عليه 
اختيارهـــم، وذلك للتعبير عـــن تفردهم وتميز 

أسلوبهم.
واســـتجابة لهذه الرغبة، تقدم العديد من 
شـــركات الســـيارات للزبائن إمكانيـــة اختيار 
تجهيزات الســـيارة من خلال بعض التقنيات 

الحديثة مثل نظارات الواقع الافتراضي.
ويقـــول خبيـــر الســـيارات الألمانـــي هانز 
جورج مارميت إن العدد المتزايد في الطرازات 
وأنـــواع الهياكل والمحـــركات والتجهيزات لم 
تنتـــج عنه زيادة الاختيـــارات فقط، وإنما زاد 

من صعوبة اختيار السيارة أيضا.
وأشـــار إلى أن معدلات الخوف من الوقوع 
في الخطأ زادت كثيرا بســـبب فقـــدان الرؤية 
الشـــاملة، ما دفع الشركات المنتجة إلى برمجة 
إعدادات يتمكن الزبون عن طريقها من تصميم 
وتكوين ســـيارته على شبكة الإنترنت أو لدى 

الوكيل أو الموزع المعتمد.

البعد الثالث

تســـمح تجربة الواقع الافتراضي لعشاق 
الموديـــلات المميـــزة باستكشـــاف التجهيزات 
الداخليـــة للســـيارة مـــن جميع الأبعـــاد ومن 

جوانب مختلفة.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تتوفر نســـخة يمكن 
تحميلها على الأجهزة اللوحية لهذه التجربة 
فـــي حـــال أراد الزبـــون تكـــرار التجربـــة أو 
الحصـــول على تفاصيـــل أكثر عنـــد التحدث 
عـــن الخيـــارات المتاحة مع الشـــركة المصنعة 

للموديل الذي يريده.

وبفضل هذه التقنيـــة المتطورة التي غزت 
معظـــم مناحي الحيـــاة، باتت عمليـــات بناء 

المركبات أكثر فعالية كما أنها أقل تكلفة.
واقتصر اســـتخدام البيئـــات الافتراضية 
فـــي البداية على برامج التدريب التي تشـــمل 
عمليـــات محـــاكاة صناعـــة الموديـــلات قبـــل 

تصميمها فعليا.
لكن بعض الشركات مثل فولفو السويدية، 
تعـــول كثيـــرا علـــى تقنيـــة نظـــارات الواقع 

المختلفـــة  التفاصيـــل  لعـــرض  الافتراضـــي 
الخاصة بتجهيزات سياراتها الفاخرة، والتي 
تتيح للزبون إمكانية اختيار مكونات سيارته 

بالبعد الثالث.
ويقول خبراء إنه كلما ارتفع سعر السيارة 
زادت تكلفـــة إعداداتهـــا، ولذلك تقوم شـــركتا 
لاندروفر وجاغوار البريطانيتان على ســـبيل 
المثال، بتأسيس قسم يعرف باسم كومسيونغ 
ســـويت. ويمكن لصاحب السيارة هنا إضفاء 
المزيـــد من التفـــرد من خلال نمـــاذج الحياكة 
الخاصة علـــى الفرش الجلديـــة والتجزيعات 

على وحدات الكونسول الزخرفي.
ولا يقـــف الأمـــر عند ذلك، بـــل يمكن وضع 
لمســـات إضافية حتـــى على أنـــواع الطلاءات 
المتوافرة للســـيارة، ثم تتم مشـــاهدة ذلك كله 
على شاشـــة بحجـــم الطاولـــة الخاصة بلعبة 

التنس.
ومن يطلب تهيئة ســـيارة شـــيرون بشركة 
بوغاتـــي، ســـيحصل علـــى عـــرض إلكتروني 
للســـيارة فـــي بيئتهـــا المســـتقبلية وبالحجم 

الطبيعي، كما يقول الخبير الألماني.
ولكـــن مع كل هذه التقنيـــات الفائقة هناك 

اتجاه مضاد يسير عكس ذلك.
فولبيـــرت،  جيرهـــارد  كلاوس  وأوضـــح 
المسؤول عن تطوير سيارة فولكس فاغن بولو 
الجديدة، أن بنيات الموديلات وعمليات الشراء 
المرتبطة بها أصبحت معقدة للغاية بالنســـبة 

للزبائن.
وقال الخبير الألماني إنهم ”يفقدون النظرة 
الشاملة وبالنسبة للشركة المنتجة أيضا لأنها 

تطـــور موديلات لا تعد ولا تحصـــى بتكاليف 
عالية للغاية“.

وأشار إلى أنه عندما يتم طرح سيارة بولو 
الجديدة في الخريف القادم ســـيكتفي الزبون 
بخمس نقرات فقط بفـــأرة الكمبيوتر الخاص 

به حتى يتم إعداد وطلب السيارة.
وبالنسبة لشركة فورد لا يحصل المرء على 
الكثير من هذا الســـحر الافتراضي على الأقل 

مع السيارة جي.تي الجديدة.
والمحظـــوظ مـــن ممتلكـــي هذه الســـيارة 
السوبر الرياضية والبالغ عددهم ألف شخص 
هو مَن سترسل إليه الشركة الأميركية وحدات 
تصميمية للموديل الفاخر، ومن خلالها يمكنه 
وهو جالس على مكتبه أن يحدد كيف ســـتبدو 

جي.تي الخاصة به في ما بعد.

نمط جديد للتصميم

طـــورت شـــركة ســـيموربويل الأميركيـــة 
تطبيقا يتيح للجمهور تصميم المركبات بحجم 
الغرفة وبالشـــكل الـــذي يرغبـــون فيه بفضل 
تقنية الواقع الافتراضي حيث يســـمح الجهاز 
برسم وتحريك السيارات في بيئة افتراضية.

ويســـافر جهاز سمّاعة إتش.تي.سي فيف، 
الـــذي تم عرضه للمرة الأولى في معرض لندن 
للسيارات 2017، بمستخدميه إلى مساحة عمل 
ثلاثيـــة الأبعاد حيث يســـتطيعون اســـتخدام 

جهاز يشبه القلم للرسم في الهواء.
ووفقا للمســـؤولين في ســـيموربويل، فإن 
شـــركات فورد وجاغوار ولانـــد روفر اعتمدت 

اســـتخدام هذه التقنية التي تتيح للمستخدم 
مشاهدة التصاميم عبر الواقع المعزز.

وفـــي شـــهر نوفمبر الماضي، بـــدأ تحالف 
ضم شـــركات جاغوار وديل لأجهزة الكمبيوتر 
وإنفيديا لصناعة بطاقات الرسوميات وإتش.
تي.ســـي للأجهـــزة المحمولة باعتمـــاد تقنية 
الواقع الافتراضي لعرض ســـيارات هي أصلا 

غير موجودة.
وتمكن المشـــترون الافتراضيون من وضع 
النظـــارة علـــى رؤوســـهم خـــلال معـــرض تم 
تنظيمـــة خصيصا لهـــذا الأمر ليـــروا عرضا 
مشـــوقا يقدم لهم موديل السيارة منذ أن كان 
فكرة لدى المصممين إلى أن أصبح كيانا فعليا 

يسير على الطريق.
ويتضمـــن العرض تفاصيل حول المكونات 
والمزايـــا  والتصنيـــع  التصميـــم  ومراحـــل 
واللمســـات النهائية والخيارات التي تملكها 
الســـيارة وإمكان تجربة كل شـــيء والتعرف 
عليـــه، مـــن لمس كل قطعـــة في الســـيارة، إلى 

اختبار القيادة والتعرف على كل المزايا.
واختار التحالف تقنية الواقع الافتراضي 
نظرا إلـــى أنها التقنية الأكثـــر نضجا والأقل 
احتياجـــا إلى البنية التحتيـــة التي تعمل من 
خلالها والأكثر معايشـــة من قبل نطاق واسع 
مـــن الجمهور، وهـــي تقنية مكتملـــة يمكن أن 

تضع المشتري في بيئة مكتملة.
وهناك تطبيقات تتعلق بالواقع الافتراضي 
منخفضة المستوى تســـتخدم الهواتف الذكية 
وأخـــرى رفيعـــة المســـتوى تســـتخدم أجهزة 

الكمبيوتر الشخصية عالية المواصفات.
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تقنية الواقع الافتراضي تغير مستقبل صناعة السيارات
[ الشركات تتيح للزبائن تكنولوجيا وتطبيقات الواقع الافتراضي لتصميم مركباتهم

شركة بنتلي البريطانية كشفت قبل أيام عن إصدار خاص أطلقت عليه اسم {غالين}، من أيقونتها الكابريو كونتيننتال 
جي.تي التي تستلهم أناقة اليخوت الفارهة.

جديد السيارات

أسلوب ثوري في تصميم الموديلات

شركة
جي.تي

اتجهت شــــــركات الســــــيارات فــــــي الآونة 
الماضية لاســــــتخدام الواقــــــع الافتراضي 
ــــــة للموديلات  ــــــم نمــــــاذج افتراضي لتصمي
الجديدة والقيام باختبارها بدقة عالية قبل 
عملية الإنتاج، وهــــــو ما يجعل المصمم أو 
ــــــون قادرا على إجــــــراء التغيرات دون  الزب
الاضطرار لإنتاج نمــــــوذج قد يتحول إلى 

خردة في نهاية المطاف.

} ستكشـــف شـــركة بي.إم.دبليـــو الألمانية 
النقـــاب عن موديل خاص من ســـيارة الفئة 
السابعة احتفالا بمرور 40 عاما على تدشين 
الأيقونـــة الفارهـــة، وذلـــك خـــلال فعاليات 
معـــرض فرانكفورت الدولي للســـيارات في 

سبتمبر المقبل.
وأوضحت الشركة البافارية أن الموديل 
الخـــاص جهـــر 40 تتوفر لـــه كل المحركات 
المكونـــة مـــن 6 و8 و12 أســـطوانة المتاحة 
للطراز العـــادي، كما يتوفر لـــه نظام الدفع 

الرباعي.
وتتميـــز الســـيارة الجديـــدة مـــن خلال 
الطـــلاء الخـــاص فـــورزن ســـيلفر ميتاليك 
عـــن  فضـــلا  ميتاليـــك،  ميـــكا  بيتـــرول  أو 
باقـــة العناصـــر الأيروديناميكيـــة الخاصة 

بموديلات أم، مثل الجنوط الكبيرة.

} أعلنـــت شـــركة لاندروفـــر البريطانية عن 
توســـيع باقة موديلات سيارتها رينج روفر 
بإطـــلاق الموديـــل الرابع منهـــا فيلار التي 
يبلغ سعرها 56 ألف يورو بهدف سد الفجوة 
بين الســـيارة إيفوك والموديـــل رينج روفر 

سبورت.
وتأتي السيارة الجديدة بطول 4.8 أمتار 
وتشـــمل 5 مقاعـــد وتهيمـــن عليهـــا العديد 
مـــن اللمســـات التصميميـــة العصرية مثل 
الخطوط الانســـيابية في المظهر الخارجي 

والمقصورة، التي تمت إزاحتها للخلف.
للســـيارة  الداخلية  المقصـــورة  وتزخر 
بالكثير من التجهيـــزات الداخلية العصرية 
مثل الشاشات اللمسية والكونسول الأوسط، 
ويتمكن قائد الســـيارة من استعمال الكثير 
من الوظائف عن طريق نطاقين للاستشعار 
في المقود، بحيث تصبح الأزرار لا لزوم لها.

} أطلقت شـــركة مرســـيدس الألمانية الفئة 
إكس الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من 

موديلات البيك آب.
وتســـتلهم الفئـــة إكـــس الجديـــدة روح 
ســـيارة نيســـان نيفـــارا، ولكنهـــا تتمتـــع 
بتصميم مســـتقل. ويصـــل طولهـــا ثنائية 

الكابينة ورباعية الأبواب إلى 5 أمتار.
الداخليـــة بالعديد  وتتمتـــع المقصورة 
مـــن التجهيـــزات الإضافيـــة، منها شاشـــة 
نظـــام الملاحة ووحدة التحكـــم في اللمس، 
فضلا عن كشـــافات ليد ونظام التعرف على 
العلامات المرورية والأنظمة الفعالة لتدعيم 

الحفاظ على المسار وتعزيز الكبح.
ومن المقـــرر طرح الســـيارة، التي يزأر 
محركهـــا رباعي الدفع بقـــوة تصل إلى 190 
حصانا، بحلول نهايـــة العام الجاري نظير 

سعر يبدأ من 37 ألف يورو.

} نشـــرت شـــركة ميتسوبيشـــي اليابانية 
صورا تشـــويقية لسيارتها ســـمول كروس 
أوفـــر أم.بي.فـــي، التـــي تنتمـــي إلـــى فئة 
الموديـــلات الرياضيـــة متعـــددة الأغراض 

إس.يو.في الصغيرة.
وتُظهـــر الصور أن الســـيارة تجمع بين 
ســـمات الســـيارات الفان المدمجة وجاذبية 
تصميـــم موديـــلات إس.يو.فـــي حيث تطل 
المقدمة بقسمات تصميمية شرسة تستلهم 

ملامحها من شقيقتها آوتلاندر.
وتتميز السيارة بمبيت العجلات مفتول 
العضلات وخـــط الحزام العالـــي والصاعد 
بعض الشيء. كما تتألق المؤخرة بمصابيح 

ثلاثية الأبعاد على شكل حرف أل.
وتتسع الســـيارة الجديدة لسبعة ركاب، 
كما أنها ستعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 
لتر، وســـيتم الكشـــف عنها خلال المشاركة 
بمعرض إندونيســـيا الدولي للسيارات هذا 

الشهر.

لوتس تطلق أقوى 
موديلاتها عبر التاريخ

أوبل تكشف عن موديل 
رياضي من أيقونتها انسينيا

ماكلارين إس سبايدر 570 
تستعد للانطلاق

جاغوار إكس.جي تتألق 
بروح رياضية مميزة

موديلات رياضية

} أطلقت شركة لوتس سيارتها إيفورا جي.تي 
430، والتـــي تعد أقـــوى الموديلات المخصصة 

للطرقات عبر تاريخ الشركة البريطانية.
وتعتمـــد الســـيارة الجديدة على ســـواعد 
محرك كمبريســـور في 6 ســـعة 3.5 لتر، ويزأر 
بقـــوة 436 حصانا، يتولى نقلها إلى العجلات 

ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة ثنائية 
المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 
3.8 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على 

أعتاب 305 كلم/س.
العـــادم  بمجموعـــة  الســـيارة  وتتميـــز 
المصنوعـــة بالكامل من التيتانيوم، ما ســـاعد 
علـــى تقليص 10 كغ من وزن الســـيارة الكلي، 
فضـــلا عن العديـــد من العناصـــر التصميمية 
المصنوعـــة من أليـــاف الكربون، منهـــا المآزر 
الأمامية والخلفية الجديدة، والمشتت الجديد، 
كما تم تجهيز السيارة بناشر جديد واسبويلر 

أكبر.
وتتميز السيارة، التي يتم إنتاج 60 نسخة 
منهـــا، بالجنوط المســـبوكة مقـــاس 19 بوصة 

والمتوفرة باللونين الأحمر أو الأسود.

} أعلنت شركة أوبل أنها ستكشف النقاب عن 
الموديـــل الرياضي جي.إس.آي مـــن أيقونتها 
انســـينيا خلال فعاليات معـــرض فرانكفورت 

الدولي للسيارات في سبتمبر القادم.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن الموديل 
الرياضي مـــن الفئـــة المتوســـطة يعتمد على 
ســـواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 

2 لتر، يزأر بقوة 260 حصانا.
ويتولـــى نقـــل هـــذه القـــوة إلـــى عجلات 
الســـيارة ناقـــل حركـــة أوتوماتيكـــي مـــن 8 
ســـرعات، كما تعتمد الســـيارة على مجموعة 

تعليق رياضية مشدودة.
وتتميـــز الســـيارة بالجنـــوط المصنوعـــة 
مـــن معـــدن خفيـــف مقـــاس 20 بوصـــة، مـــع 
القســـمات الرياضية، التي تعكسها العناصر 
التصميمية، مثـــل المآزر الجديـــدة في مقدمة 
الســـيارة وفـــي الخلـــف، وإطار الكـــروم على 
فتحـــات التهوية الأمامية وشـــفة الاســـبويلر 

الخلفي، وكذلك ناشر الهواء الخلفي.
ولم تذكر الشـــركة التابعة لجنرال موتورز 
الأميركيـــة أي تفاصيل حول ســـعر الســـيارة 

المقرر طرحها في الأسواق بعد المعرض.

} يتوقع أن تطلق شـــركة ماكلارين ســـيارتها 
فـــي  الجديـــدة  المكشـــوفة   570 ســـبايدر  إس 
الأســـواق هذه الأيام نظير ســـعر يبدأ من 209 

آلاف يورو.
وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة 
ثنائية المقاعد تأتي بســـقف صلب قابل للطي 
كهربائيـــا خلف المقعدين في غضون 15 ثانية، 
ويمكن استعماله أثناء القيادة حتى سرعة 40 
كلم/س. وتأتي الســـيارة أيضا بزجاج خلفي 

يمكن فتحه بشكل منفصل.
وتعتمد سيارة إس ســـبايدر 570 الجديدة 
على ســـواعد محرك تربو ثماني الأسطوانات 
في 8 سعة 3.8 لتر، يزأر بقوة 570 حصانا، مع 

عزم دوران أقصى يبلغ 600 نيوتن متر.
ويبلغ معدل استهلاك الوقود 10.7 لتر/100 

كلم.
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة 
من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 
3.2 ثانية، وتنطلق بســـرعة قصوى قدرها 315 
كلم/س عندما يكون السقف مفتوحا، في حين 
تصل السرعة القصوى إلى 328 كلم/س عندما 

يكون السقف مغلقا.

} كشفت شركة جاغوار البريطانية عن الموديل 
الرياضي إكس.جي.آر 575 من أيقونتها الفارهة 
إكس.جي، حيث سيتم طرحها في الأسواق في 

أكتوبر المقبل نظير سعر 144 ألف يورو.
ويعتمـــد الموديل على ســـواعد محرك في 8 
ســـعة 5 لتـــر، ويزأر بقـــوة 575 حصانا مع 700 

نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة 
من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 
4.4 ثوان، وتصل ســـرعتها القصـــوى إلى 300 
كلم/س، في حين يبلغ معدل استهلاكها للوقود 

11.1 لتر/100 كلم.
وتتميز النسخة الرياضية بشفة الاسبويلر 
الخلفـــي وعتبات الأبـــواب العريضة، كما تقف 
الســـيارة على جنوط مزدوجـــة البرامق مقاس 

20 بوصة.
وتزخـــر الســـيارة بمجموعـــة مـــن أنظمة 
الطـــوارئ  مكابـــح  نظـــام  مثـــل  الســـلامة 
الأوتوماتيكي ونظام الحفاظ على حارة السير 
ونظـــام الملتيميديـــا الرقمي مع نقطة ســـاخنة 
واي فاي وشاشـــة لمســـية مع نظام التحكم في 

الإيماءات.

هانز جورج مارميت:
العدد المتزايد في 

الطرازات والهياكل زاد 
من صعوبة اختيار السيارة



أميرة فكري

} القاهرة – أوصت لجنتا الشكاوى والتقييم 
الإعلامي التابعتان للمجلـــس الأعلى للإعلام 
بوقـــف محـــدد المدة لبـــث 3 قنـــوات فضائية 
لحدوث مخالفـــات إعلامية جســـيمة في عدة 
برامج بالقنوات الثلاث، لتعكس، وفق مراقبين، 
وجود توجه قوي وإرادة حقيقية لدى القائمين 
علـــى إدارة الإعلام لوقـــف الفوضى الإعلامية 
وإقصاء البرامج التـــي تخرج عن المعايير من 

المشهد الإعلامي.
وأوصـــت اللجنتـــان الخميـــس الماضـــي 
بوقف محـــدد المدة لبث قنوات ”إل تي ســـي“ 
و“العاصمة“ و“النهار“، مع إلزامها طوال مدة 
التوقف بكتابة سبب التوقف على الشاشة مع 
استمرار دفع مرتبات العاملين فيها طوال هذه 

المدة.
ولم يســـبق لأي جهة رســـمية في مصر أن 
أصدرت مثـــل هذه القرارات بحـــق فضائيات 
خالفت المعايير المهنيـــة والأخلاقية المتعارف 
عليهـــا، ما يعكـــس وجود نيّة لـــدى الحكومة 
ممثلة في المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام في 
إظهار التشدد لأي فضائية تخرج برامجها عن 

المألوف وردعها.
وقـــال نائب برلماني من داخل لجنة الإعلام 
في مجلس النواب إن هناك تعليمات مشـــددة 

للجهات المسؤولة عن ضبط الأداء الإعلامي.
وأضـــاف لـ“العرب“ أنه لا نية في التراجع 
عـــن تطبيـــق العقوبـــات علـــى الفضائيـــات 
المخالفة، لأن الإعلام المصري أصبح مشـــكوكا 
في نزاهته ومهنيته والدولة بحاجة إلى إعلام 
مهني قوي، فما يحدث على الســـاحة لا علاقة 

له بالإعلام.
وتســـعى الحكومة لتحسين صورة الإعلام 
المصـــري في الداخل والخارج ليكون ســـلاحا 
قويا فـــي يدهـــا لمواجهـــة التحديـــات، ويتم 
توصيل رســـائلها مـــن خلال منابـــر إعلامية 

معتدلة تلقى قبولا لدى الشارع.

وأتـــت التوصية بغلـــق القنـــوات الثلاث 
مؤقتا، بســـبب مخالفات ارتكبها 3 مذيعين في 

3 برامج بالفضائيات الموصى بغلقها.
ووصـــف المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام، مـــا 
أقدم عليـــه المذيعون الثلاثة، بأنـــه يصل إلى 

”الجرائم الإعلامية“.
وكانـــت الإعلاميـــة ريهـــام ســـعيد، علـــى 
فضائية النهار، اســـتضافت زوجة وعشـــيقها 
وتحدثت معهما عن علاقتهما المحرمة، وكيف 
تســـببت هذه العلاقـــة في حمـــل الزوجة من 
العشيق، فيما أظهرت مقدمة البرنامج تعاطفا 

شديدا مع الزوجة المتهمة بـ“الزنا“.
وقال المجلس إن حلقة الأسبوع الماضي من 
للإعلامي محمد الغيطي  برنامج ”صح النوم“ 
تضمنـــت مخالفات  على قنـــاة ”إل تي ســـي“ 
إعلاميـــة وأخلاقية ومهنية عديـــدة، واتهمت 

الشـــكاوى المقدمة للمجلس البرنامج بالإهانة 
لعـــدد من الشـــخصيات العامة التـــي تناولها 

البرنامج.
كما جاء في تقرير لجنة الرصد أنه في أحد 
تمت استضافة  برامج فضائية ”إل تي ســـي“ 
إحـــدى العامـــلات فـــي المنـــازل وتحدثت عن 
علاقات جنســـية مع صاحب المنزل وتفاخرت 
بذلـــك على الهـــواء مباشـــرة، وكان البرنامج 
يناقش ”خطـــر العاملات في المنـــازل“، وهذه 
الواقعة تعد ثانـــي مخالفة ترتكبها القناة في 
ظـــرف 10 أيام فقط حيث كانت قد حصلت على 
إنـــذار ســـابق لبرنامج المذيعة شـــيماء جمال 

الشهيرة بـ“مذيعة الهيروين“.
وخلـــص تقريـــر المجلس الأعلـــى للإعلام 
الخـــاص بقنـــاة العاصمـــة إلـــى أن برنامـــج 
حيـــث  إعلاميـــة،  جرائـــم  ارتكـــب  ”انفـــراد“ 

تبـــادل الضيوف في إحدى الحلقات الشـــتائم 
والسباب وتهم الخيانة والعمالة.

وفـــوّض المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام 
برئاســـة مكرم محمد أحمـــد، نقابة الإعلاميين 
لتطبيق العقوبات على المؤسســـات الإعلامية 
والفضائيـــات المخالفة وليس التعامل فقط مع 

الأشخاص لتحقيق المزيد من الردع.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبـــين أن تغليظ 
العقوبـــة لتصل إلى حد الغلـــق، دون اللجوء 
إلـــى فرض غرامات أو معاقبـــة البرامج ذاتها 
بعيـــدا عـــن القنوات التـــي تبثها، يشـــي بأن 
الرسالة واضحة، وهي أن المحطات الفضائية 
التي تخرج عن المعايير وتختار لنفسها طريقا 
لا يتسق مع خارطة الإعلام لن تكون موجودة.

وقال حـــاتم زكريا عضـــو المجلس الأعلى 
إن ”المجلس الأعلى لتنظيم  للإعلام لـ“العرب“ 
الإعلام لن يســـمح بعـــودة الفوضى الإعلامية 
مرة ثانيـــة، وجميع المخالفات مرصودة لحظة 
بلحظة، وســـوف يطبق القانون على الجميع، 
وهـــذا لا علاقـــة له بحريـــة الـــرأي والتعبير، 
وهناك ترحيب بمناقشـــة كل القضايا بشـــكل 

يراعي الأبعاد الأخلاقية والمهنية.
الإعـــلام  أســـتاذ  العالـــم  صفـــوت  ورأى 
السياســـي بجامعـــة القاهرة فـــي تصريحات 
أن الصرامـــة فـــي التعامـــل مـــع  لـ“العـــرب“ 
المخالفين مطلوبة، لأن هناك شـــعورا شبه عام 
بأن المجالس الإعلامية ”مجرد مؤسســـات بلا 
أنياب“، بالتالي فإن الشـــدة فـــي التعامل مع 
المخالفين من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها 
وإنهاء حالة الفوضى غير المسبوقة في المشهد 

الإعلامي.

} لندن – ستشـــهد صحيفة فاينانشال تايمز 
البريطانية واسعة الانتشـــار عالميا إضرابا 
تخوضه الصحافيـــات والمحررات العاملات 
فـــي الصحيفة على خلفيـــة التمييز الجندري 

ضدهن في ما يتقاضينه من أجور.
وتتلقـــى المـــرأة فـــي فاينانشـــال تايمز 
13 بالمئـــة أقل مـــن نظيرها الرجـــل في ذات 
المنصب في صحيفة ”الصفحات البرتقالية“ 
التي انطلقت عـــام 1888 على يدي الإعلاميين 
المؤسســـين جيمـــس شـــيريدان وبوتوملي 

هوراشيو.
من جانبه قال ســـتيف بيرد، رئيس اتحاد 
العاملين بالمؤسســـة الصحافية البريطانية، 
موظـــف   600 إلـــى  إلكترونيـــة  رســـالة  فـــي 
بالمؤسسة، إن ”الفجوة بين أجور الجنسين 
فـــي فاينانشـــال تايمز نحـــو 13 بالمئة وهي 
الأعلى منذ 10 سنوات، وطموح المؤسسة في 
الوصول إلى المساواة بحلول عام 2022 أسوأ 

من هدف بي بي سي لعام 2020“.
وأضـــاف بيـــرد فـــي الرســـالة ”مـــن حق 
زميلاتنا الإناث الشـــعور بالغضب الكامل، بل 
والتعبيـــر عنه. والوقت قد حان لفاينانشـــال 
تايمز لأن تضع أموالها حيث يجب أن تكون“.

وقالـــت فاينانشـــال تايمـــز في بيـــان لها 
”نأخذ مســـألة المســـاواة بين الجنسين على 
محمل الجد ونرحب بتحـــرك الحكومة لجعل 
جميع الشركات البريطانية الكبرى تفصح عن 

هذه القضية“.
وأوضحـــت أنه ســـيتم إعـــلان الأجور في 
الوقت المناســـب، وذلك تماشـــيا مع الجدول 
الزمني للحكومة البريطانية. ونقلت صحيفة 
إندبندنـــت البريطانية عـــن إحدى صحافيات 

فاينانشـــال تايمـــز قولهـــا إنـــه ”مـــن المثير 
للســـخرية أن نكتب الكثير من القصص حول 
المســـاواة بين الجنســـين والتحيز الجنسي 
في حين نعاني نحن من أجور أقل من زملائنا 
الذكـــور، حتـــى عندمـــا يكون لدينـــا نفس أو 

مستوى مشابه جدا من الخبرة والكفاءة“.
وأضافـــت ”لقد حان الوقت للقيام بشـــيء 
حيال ذلك، لأن رؤســـاءنا الذين هم في الغالب 
من الرجـــال، يتجاهلون هـــذه القضية لفترة 

طويلة جدا“.
ووفـــق مـــا أوضحـــه أحـــد العاملين في 
فاينانشـــال تايمـــز، فـــإن زميلاته فـــي عموم 
لخطـــوات تصعيدية، قد  الصحيفـــة يرتبـــن 
تبـــدأ بإضـــراب جزئـــي ولا تكتفـــي بخطاب 
اعتراضـــي موجه للإدارة عبـــر الاتحاد، وقال 
ذات المصدر إن العاملات قد شـــكلن مجموعة 
نقاش مســـتمرة عبر تطبيق واتساب لمتابعة 
التطورات والتباحث بشأن برنامج الخطوات 

التصعيدية الذي لم يقر بشكله النهائي بعد.
وتوضح وثائق تدقيق الحسابات الأحدث 
لفاينانشـــال تايمز بشـــأن العام الماضي، أن 
أجـــور النســـاء العاملات فـــي الصحيفة تقع 
معظمهـــا فـــي الشـــريحة التـــي تتقاضى من 
30 إلى 50 ألف جنيه إســـترليني ســـنويا، في 
حين تســـيطر رواتب النظراء من الرجال على 
الشـــريحة التي تنطلـــق من أرضيـــة 60 ألف 

جنيه إسترليني فأكثر.
في الوقت عينه توضـــح أن 70 بالمئة من 
رجال فاينانشال تايمز يتقاضون أكثر من 80 
ألف جنيه إسترليني ســـنويا، بينما لا تدخل 
ضمـــن هـــذه الشـــريحة ســـوى 20 بالمئة من 

زميلاتهم الصحافيات والمحررات.
تأتي هـــذه القضيـــة لتهـــز أركان الإعلام 
البريطاني بعد فضيحة مشابهة لهيئة الإذاعة 
البريطانية بي بي ســـي. وكانت الصحافيات 
فـــي بي بي ســـي قـــد أعربن عـــن اعتراضهن 
أيضـــا على الفجوة بين أجور الجنســـين، إذ 
أظهر تقرير نشـــرته الهيئـــة مؤخرا أي راتب 
يزيد على 150 ألف جنيه إســـترليني ســـنويا. 
ولم تزد نســـبة النساء في القائمة الواردة في 

التقرير على الثلث.
وفي خطاب رســـمي وقعت عليه 42 مذيعة 
تم إرساله نهاية الشـــهر الماضي إلى المدير 
العـــام لبي بـــي ســـي، توني هول، ونشـــرته 
صحيفـــة صنداي تايمز، وغيرها من وســـائل 
الإعـــلام، طالبت فيه الهيئـــة بحل أزمة فجوة 

الأجـــور علـــى الفور، وذلـــك بعـــد تهديدهن، 
بقيادة الصحافية جيـــن جارفي، برفع دعوى 

قضائية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهن.
وكانت مـــن بيـــن الموقعات شـــخصيات 
إعلاميـــة مثـــل كليـــر بالدينـــغ، وســـو باركر 
وأنجيـــلا ريبـــون، وصحافيات بـــارزات مثل 
ليس دوسيت، وجين غارفي، وإميلي ميتليس، 

ومشعل حسين، وزينب بدوي.
وقالت الصحافيات فـــي الخطاب الموجه 
لهول ”لقد قلت أنك ســـوف تحل أزمة الفجوة 
فـــي الأجور بين الجنســـين بحلول عام 2020، 
ولكـــن بي بي ســـي كانت تعلـــم بالفجوة منذ 
سنوات، ولذلك نســـجل جميعا رغبتنا في أن 

تعمل على حلها الآن“.
جدير بالإشـــارة إلى أن فاينانشـــال تايمز 
هي صحيفـــة تجاريـــة صباحيـــة بريطانية، 
تعنـــى بشـــؤون المـــال والأعمال. كمـــا تقدم 
تحليلات عسكرية وسياسية معمقة على صلة 

بالاقتصـــاد، ولا تخلو من صفحـــات ترفيهية 
وثقافية ومتابعات فنية بشكل دوري.

تعد فاينانشـــال تايمز من الصحف الأكثر 
انتشـــارا وتوزيعا فـــي العالـــم، إذ تطبع في 
24 عاصمـــة، ومنها نســـخة صينيـــة وموقع 

إلكتروني صيني كذلك.
كمـــا تعتبـــر فاينانشـــال تايمز مـــن أكبر 
المنافســـين الدولييـــن للصحيفـــة التجارية 
الأميركية وال ســـتريت جورنـــال، التي لا تقل 
انتشـــارا وتغطية عـــن نظريتهـــا البريطانية 
التي يرأس تحريرهـــا ليونيل باربر وتملكها 
شـــركة نيكاي اليابانية التـــي تصدر صحيفة 

يابانية اقتصادية باسمها أيضا.
يذكـــر أن التحيـــز الجنســـي فـــي الأجور 
لا يقتصـــر علـــى مجال الإعلام فقـــط بل يطال 

أغلبية المجالات.
وفي مارس الماضي، أصدرت المؤسســـة 
الخيرية الدولية ”أوكســـفام“، تقريرا أشارت 

فيـــه إلـــى زيـــادة ظاهـــرة عـــدم المســـاواة 
الاقتصادية بين النساء والرجال.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الإيطاليـــة ”أجي“ 
التي جـــاء فيها أن  نتائج تقرير ”أوكســـفام“ 
متوســـط أجور النســـاء حول العالم يقل عن 
متوســـط أجور الرجال بنسبة 23 بالمئة، وما 
زالت هذه الفجوة مســـتمرة، مما يتطلب وقتا 

يصل إلى 170 عاما لسدها.
وفي هذا الصدد، يؤكد مكتب الإحصائيات 
أن دخل الرجال في  الأوروبية ”يوروســـتات“ 
منطقة اليـــورو، وفي عموم أوروبا، يزيد على 
دخل النســـاء ممن يشـــغلن المنصب نفســـه 

بمعدل 16.4 بالمئة.
يذكر أن عدد النساء اللاتي يتبوأن مراكز 
سياســـية عالية فـــي أوروبا، لا يزيـــد على 6 
نساء، أقدمهن المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
مركيل، وأحدثهن رئيســـة الوزراء البريطانية 

تريزا ماي.
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ميديا
[ الإعلام البريطاني يواجه فضيحة التحيز الجنسي في الأجور  [ صحافيات: نكتب قصصا حول المساواة في حين نعاني من أجور أقل 

[ الحكومة المصرية تسعى لضبط الإعلام حتى يكون سلاحا فعالا في يدها

صحيفة فاينانشال تايمز تشهد احتجاجا عنيفا من الجنس اللطيف

ينتشــــــر التحيز الجنســــــي في أجور العاملين في الإعلام البريطاني في كبرى مؤسساته، 
فبعد بي بي سي تشهد فاينانشال تايمز ذات الفضيحة. وتستعد العاملات في فاينانشال 

تايمز لخطوات تصعيدية تتوقع بدايتها اليوم.

الإعلام المصري يرفع شعار {البقاء للمهني}

} واشــنطن – اســـتقال مديـــر الاتصالات في 
البيت الأبيض الأميركي أنطوني سكاراموتشي 
الإثنـــين مـــن منصبـــه بعـــد 10 أيـــام علـــى 

تعيينه.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم البيـــت الأبيض 
ســـارة هاكبي ســـاندرز في بيان إن ”أنطوني 
مديـــر  منصـــب  ســـيغادر  سكاراموتشـــي 
الاتصـــالات بالبيـــت الأبيـــض“. وأضافت أن 
سكاراموتشـــي ”شـــعر بأنه مـــن الأفضل منح 
كبير موظفي البيت الأبيض جون كيللي (وزير 
الأمن الوطني) بداية نظيفة، والقدرة على بناء 

فريقه الخاص“.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأميركيـــة، وهي أول من تناول الخبر نقلا عن 
مســـؤولين بالإدارة الأميركية لم تســـمهم، أن 
بيـــان البيت الأبيض جاء عقب تقارير إعلامية 
تحدثـــت عن إقالـــة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لسكاراموتشـــي، بناء علـــى طلب من 

جون كيللي.
بدوره، أكد سكاراموتشـــي، الذي تســـبب 
تعيينه فـــي اســـتقالة المتحدث باســـم البيت 
الأبيض شـــون سبايســـر وإقالة كبير موظفي 
البيـــت الأبيض رينس بريبوس، صحة تقارير 
إعلاميـــة تحدثـــت عـــن خلافـــات بينـــه وبين 
بريبوس، وذلك في مكالمة هاتفية مع مراســـل 
الأميركيـــة رايـــان ليزا،  مجلـــة ”نيويوركـــر“ 

استخدم فيها ”ألفاظا خادشة للحياء“.
واستقالة سكاراموتشي هي الرابعة خلال 

أسبوعين في البيت الأبيض.
يذكر أن سكاراموتشي لم يتمكن من كتمان 
فرحتـــه بتعيينـــه كمدير للاتصـــالات بالبيت 
الأبيـــض، فراح يغـــرد على حســـابه بتويتر، 
معلنـــا تغييـــر مواقفـــه الســـابقة المناهضـــة 
لترامب، وأن همه الوحيـــد في الوقت الحالي 

هو دعم الرئيس الأميركي.
يبـــدو أن هـــذه الإقالة المســـتترة في ثوب 
اســـتقالة، قد أتت لتطيح بأحـــلام خبير المال 
النيويوركي الملقب بـ“موتش“، ليس فقط على 
المستوى السياسي، ولكن أيضا على المستوى 

العائلي.

استقالة مدير الإعلام 

في البيت الأبيض

«الصحـــف المعارضة القليلة المتبقية في تركيا باتت تخســـر مســـتثمريها الأجانب، وهو واقع 

مأساوي».

أمبرين زمان
كاتبة تركية

«القراء يحبون القصص، وإن شـــرحت لهم المطبوعات أسباب نشر تلك القصص، وتحولت إلى 

مجرد أخبار مملة».

روبرت ميردوخ 
رجل أعمال أسترالي أميركي

صفوت العالم:

الصرامة في التعامل مع 

المخالفين مطلوبة، من شأنها 

إنهاء حالة الفوضى

لا تنقصهن الكفاءة

صمت مستوجب

تايمز   فاينانشال  الصحافية في 

من  بالمئة   13 أقل  أجــرا  تتلقى 

نظيرها الرجل

=



التواصـــل  شـــبكة  أعلنـــت   - واشــنطن   {
الاجتماعي فيسبوك أن باحثيها أوقفوا تطوير 
برامج للذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوتات، 

بعدما أصيبوا بصدمة بالغة. 
وأوضحـــت صحيفـــة ”ذا ديلـــي تلغراف“ 
البريطانيـــة أن مســـؤولي فيســـبوك أوقفـــوا 
رسميا برنامجين لتطوير أداء روبوتات تعمل 
بالذكاء الاصطناعي، بعدما أصيب المهندسون 
بالصدمـــة، إثـــر تطويـــر الروبوتـــات اللغـــة 

الخاصة بها.
وكشـــفت الصحيفة أن الروبوتات تمكنت 
مـــن خلق لغة تواصل في مـــا بينها لا يفهمها 
المهندسون، حيث طورت لغة للتواصل مختلفة 

عن اللغة الإنكليزية المستخدمة.
وكان البرنامـــج يســـتهدف تطويـــر عمل 
ليتمكنـــا من  و“بـــوب“  الروبوتـــين ”أليـــس“ 
محاكاة البشـــر والتداول التجاري والمقايضة 
في ما بينهما، وتعلم تجارة الكرات والقبعات، 

ومعرفة قيمة الأشياء والمقايضة بينهما.
وعرضت شـــركة فيســـبوك بـــوب وأليس 
بينمـــا كانا يتواصلان مـــع بعضهما البعض، 

والذي جاء كالتالي:
 I -بوب ”أســـتطيع القيام بأي شيء آخر“ 
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الصحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانية عن دروف باترا، 
كان  كلـــه  ”الحديـــث  قولـــه 
مـــدارا باللغـــة الإنكليزيـــة، 
أنهمـــا  اكتشـــفنا  لكننـــا 
غير  بلغة  للحديث  ينجرفان 
مفهومـــة، ويبتكـــران كلمات 

نضفها  لـــم  للحديث  مشـــفرة 
يفهمان  وكانا  قواميسهما،  إلى 

الكلمات بصورة غريبة“.
وتابع ”عندمـــا تدخلت في الحوار 

بينهمـــا، وطالبـــت بتفســـير تلـــك الكلمات 
المشـــفرة، رفضا الإفصاح عـــن معناها، وقالا 
إنها ســـر بينهما لن يخرجـــاه إلى أحد، وهو 
أمـــر خطير، لأنه قد يؤدي إلى تطوير وســـائل 

قد تضر بالبشر والتآمر عليهم في ما بعد“.
ر باترا من الذكاء الاصطناعي، داعيا  وحـــذَّ
إلى ضـــرورة الانتباه لـــه ولمخاطره المحتملة، 

وهـــو الأمر الذي جعل شـــركة فيســـبوك تقرر 
إعاقة ميـــل الروبوتات إلى اســـتخدام لغتها 
الخاصـــة عن طريق اختـــراق ”الرمز الرقمي“ 
لإجبارها على الحديث باللغة الإنكليزية فقط، 
حتى يتمكن البشـــر من فهـــم ما يتعرضون له 

في أي لحظة. 
وكان قطب وادي ســـيلكون، إيلون 
ماســـك، قد صعد حربـــه الكلامية 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا مع 
المليارديـــر المنافـــس له مارك 
زوكربيرغ، الأسبوع الماضي 
بشـــأن ما إذا كان الروبوت 
يكفي  بمـــا  ذكيا  ســـيصبح 
لقتـــل مـــن قـــام بصنعه من 

البشر.
تغريدة  فـــي  ماســـك  وقال 
شـــركة  مؤســـس  زوكربيرغ،  عن 
إن  التنفيـــذي،  ورئيســـها  فيســـبوك 
”فهمـــه للموضـــوع محـــدود“.  وماســـك هو 
لصناعة  الرئيس التنفيذي لشـــركة ”تيســـلا“ 
الســـيارات الكهربائية وشركة ”سبيس إكس“ 

للصواريخ.  
وســـئل زوكربيرغ ســـابقا عن آراء ماسك 
بشـــأن أخطار الروبوت فانتقـــد ”الرافضين“ 
الذين يروون ”ســـيناريوهات يـــوم القيامة“.

ودخل زوكربيرغ وماســـك في مناظرة عن بعد 

خلال الأيـــام القليلـــة الماضية بشـــأن أخطار 
الذكاء الاصطناعي.

ويختلف الاثنان بشدة في شأن ما إذا كان 
يتعـــين وضع قوانـــين حكومية أكثـــر صرامة 

بالنسبة إلى التكنولوجيا.
ويســـتخدم تعبيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي 
لوصف الآلات المزودة بشـــفرة كمبيوتر والتي 
تتعلـــم مع مضـــي الوقـــت. وســـتصبح هذه 
التكنولوجيا أكثر استخداما في قطاعات مثل 

الرعاية الصحية والترفيه والبنوك.
والخوف من إمـــكان أن تصبح هذه الآلات 
ذكيـــة جـــدا إلى حـــد أنها قـــد تثـــور وتطيح 
بالبشـــرية فكـــرة شـــائعة فـــي أفـــلام الخيال 

العلمي.
وقـــال ماســـك، في تجمع لحـــكام الولايات 
الأميركية الشهر الماضي، إن الأخطار المحتملة 
ليســـت خياليـــة جـــدا وإنه لا بد مـــن التحرك 
لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وظهر ماســـك في 
شريط مصور لهذا التجمع وهو يقول ”سأظل 
أقـــرع ناقـــوس الخطر.. ولكـــن أن يرى الناس 
الروبوتات تســـير في الشـــوارع وتقتل البشر 
وهم لا يعرفـــون كيف يتصرفـــون، فذلك يبدو 
أمرا غير واقعي جدا. الذكاء الاصطناعي خطر 

على الحضارة الإنسانية“.
وقـــال زوكربيـــرغ فـــي بـــث مباشـــر على 
فيســـبوك عندمـــا طلب منـــه شـــخص تقييم 

تصريحات ماســـك ”إنني فعـــلا متفائل… ولا 
أفهم النـــاس الرافضين ويحاولـــون الترويج 
لســـيناريوهات يـــوم القيامـــة“. وأضاف ”إنه 
أمر ســـلبي فـــي حقيقـــة الأمر وأعتقـــد فعليا 
بشـــكل ما إنهـــا (الســـيناريوهات) لا تتســـم 

بالمسؤولية“.
أشـــخاص  عـــن  ســـمعت  ”كلمـــا  وتابـــع 
يتحدثون عن أن الذكاء الاصطناعي سيتسبب 
في أضرار للناس في المستقبل، أفكر، وأتعرف 
أن التكنولوجيا في العموم يمكن اســـتغلالها 
في الخير والشـــر، كما أنك بحاجة إلى الحذر 
عنـــد تصميمها، وبحاجة أيضا إلى الحذر من 
الشـــيء الذي تقوم بتصميمه، وكذلك الكيفية 

التي سيُستخدم بها“.
وقـــال زوكربيـــرغ إن الـــذكاء الاصطناعي 
قد يـــؤدي إلى تحســـين تشـــخيص الأمراض 
والقضاء على حوادث السيارات، وإنه لا يفهم 
كيـــف يمكن للناس ”بضمير حي“ أن يســـعوا 

لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. 
وأكـــد ”أفضل مـــا يمكننا فعلـــه حاليا هو 
مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي ودراسته. 
وبعد ذلك، يجب أن ندمج معارفنا بالسياسات 

والأنظمة الذكية التي توجه هذا العمل“.
وختم ”إذا اســـتخدمنا الذكاء الاصطناعي 
بـــذكاء كمـــا يفتـــرض فلا شـــيء يدعـــو إلى 

الخوف“.
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ــــــى وقف  ــــــرت فيســــــبوك عل صدمــــــة أجب
تطوير الروبوتات الذكية، بعدما اكتشــــــفت 
ــــــذكاء  ال ذات  ــــــات  الروبوت منظومــــــة  أن 
الاصطناعي والتي تمتلكها باتت تتواصل 
عن طريق أسلوب مختزل للغة الإنكليزية، 

وقد رفضت الروبوتات تفسير معناها.

} تونــس - أثـــار ظهـــور راشـــد الغنوشـــي 
زعيم حركـــة النهضة الإســـلامية التونســـية 
وهـــو يرتـــدي ربطـــة عنـــق، لأول مـــرة منـــذ 
عودته من بريطانيا عشـــية الثورة التونسية 
فـــي يناير ٢٠١١ جدلا واســـعا على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ونشـــرت صفحة الغنوشـــي الرسمية على 
فيســـبوك صورا له بـ“مظهره العصري“ خلال 
مشـــاركته في احتفال ســـفارة المملكة المغربية 
في تونس بمناســـبة عيد العرش، مرتديا بدلة 
زرقـــاء وربطة عنق ســـوداء، حيـــث كان يظهر 
في غالب الأحيان من قبـــل باللباس التقليدي 
التونسي (الجبة) أو ببدلة من دون ربطة عنق.

وأجرى الغنوشـــي ليل الثلاثـــاء الأربعاء 
مقابلة صحافية مع قناة نســـمة الخاصة ظهر 

فيها بنفس ”اللوك“.
وكتب صحافي على تويتر:

واعتبر مغردون أنها رســـالة واضحة بأنه 
”فصل بين الدعوي والسياسي“.
وجاء في صفحة على فيسبوك

وقال معلقون إن الغنوشــــي ”قد يترشــــح 
للانتخابات الرئاسية المنتظرة في عام ٢٠١٩“.

ورأى البعـــض الآخـــر أن هـــذه ”الطلـــة“ 
يتغيـــر،  لـــن  الغنوشـــي  وأن  نفـــاق  مجـــرد 
وفســـروا ذلـــك بأنه لا يتعدى مجرد ممارســـة 

لـ“السياسة“.

واعتبر مغرد:

وقال المؤرخ خالد عبيد على فيسبوك:

وتهكم مغرد:

فيما انتقد مغرد: 

وقالت صحيفة المغرب إن ”الحركة وضعت 
فرضيات عدة تتضمن ترشـــيح رئيسها راشد 
الغنوشـــي للســـباق الانتخابي وشـــرعت في 

تطبيق استراتيجيتها“.

فيسبوك يوقف تطوير روبوتاته بعد تواصلها بلغة مشفرة

الخطر القادم من الكمبيوتر

}  أبوظبــي – قـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي 
للشـــؤون الخارجية، أنور قرقـــاش، إن الأزمة 
القطرية كشفت عن أهمية التواصل الاجتماعي 
بالصحافـــة التقليديـــة والفضائيـــات، مقابل 
فقـــدان أدوات الإعلاميـــة فـــي العقـــد الماضي 

قدرتها على الحشد والتأثير.
وأوضـــح قرقاش، فـــي سلســـلة تغريدات 
على حســـابه الرســـمي علـــى تويتـــر الاثنين 
”مشـــاهداتي الإعلاميـــة في الأزمة تشـــير إلى 
زيادة أهميـــة التواصل الاجتماعي بالصحافة 
التقليديـــة والفضائيـــات.. الأخيـــرة تقلصت 
قدرتها على الحشد والتأثير“، متابعا ”أدوات 
العقـــد الماضي الإعلامية فقدت جزءا كبيرا من 
قدرتها على الحشـــد والتأثير، حيث أصبحت 
الســـاحة الإعلاميـــة والتقنيـــة العربيـــة أكثر 

تنوعا وتنافسية“.
وأضاف أنـــه ”برغم أن الإثـــارة قد تجذب 
لوهلـــة، إلا أن الرأي المـــدروس والعاقل يبقى 
أكثر تأثيرا، وأن اللغة المحترمة الرصينة هي 
التي تقود الحوار الجدي وتحركه“، مؤكدا أن 
”التخندق المتوقع في المواقف لن يســـتمر، لأن 
طول الأزمة ســـينعكس علـــى العديد من الآراء 
المتحمسة التي سرعان ما ستدرك أن العزلة لا 

يمكن أن تكون خيارا راشدا“.
وتابـــع ”تبقـــى الحقيقـــة التـــي لا يمكـــن 
تجاهلهـــا.. فبرغم أهمية الإعـــلام إلا أنه جزء 
من مشـــهد الأزمـــة، والثقل الأكبر هـــو للوزن 

السياسي وحقائق الاقتصاد والجغرافيا“.
وبرز اســـم قرقاش خلال الأزمـــة القطرية 
كمغرد مؤثر عبر كشفه لعدة تفاصيل مدعومة 
بأدلة دامغة عبر حســـابه علـــى تويتر. وتلقى 
تغريدات قرقاش رواجا واســـعا في أوســـاط 
المغردين. ويتابع حســـابه على تويتر حوالي 

نصف مليون متابع.
الموقـــع  يعتبـــر  الـــذي  تويتـــر  أن  يذكـــر 
الاجتماعي الأكثر استخداما في بلدان الخليج 
العربـــي، ظهـــر كلاعـــب مؤثـــر خـــلال الأزمة 

الأخيرة. 
كمـــا ازداد تأثيـــر الشـــبكات الاجتماعية 
في الوطن العربي بشـــكل كبير في الســـنوات 
الأخيـــرة، حيـــث بلغ عـــدد مســـتخدميها في 

المنطقة ٨٠ مليونا.
وكانت الرئيسة التنفيذية للخدمة العربية 
في شـــبكة ”ســـي إن إن“، كارولين فرج، قالت 
في مؤتمر قمة شـــبكات التواصل الاجتماعي 
٢٠١٦ إن التواصـــل الاجتماعـــي أجبر الإعلام 
التقليدي على تغيير شكل الرسالة الإخبارية، 
وطبيعـــة المصادر التي يتم اســـتقاء المعلومة 
منها، فنجاح الرســـالة بـــات مقترنا بضرورة 
الاختصـــار والتلخيص، وتركيـــز المعلومة في 
أقل قدر مـــن الكلمات، كمـــا زاد الاعتماد على 
الصحافـــي، فامتـــلاك هاتف ذكي  الجمهـــور 
متحـــرك والوجود في موقع حدث ما، يجعلان 
الشـــخص الذي اســـتطاع تصوير ذلك الحدث 
وبثـــه علـــى شـــبكات التواصـــل أهـــم مصدر 

للمعلومة.

قرقاش: الإعلام التقليدي

لم يعد مؤثرا

قدمت إنستغرام تحديثا مهما للشركات يتعلق بإدارة التعليقات والوصول إلى إحصائيات المنشورات من خلال لوحة تحكم 

التسويق وترويج المنشورات. وسبق أن أتاحت إنستغرام للشركات فلترة التعليقات بحسب كلمات مفتاحية معينة، بحيث 

يتم منع عرضها عندما تحويها أو منع التعليقات بالكامل على منشور معين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ربطة عنق الغنوشي محور جدل في تونس

الروبوتات ابتكرت 

كلمات مشفرة 

رفضت الكشف عن 

معناها وقالت إنها 

سر بينها

[ زوكربيرغ مخطئ، وماسك كان على حق بشأن الذكاء الاصطناعي
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في مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعض الأفكار تتناطح ولا تتلاقح.

ضعف الإيمان يدفع صاحبه إلى القتل 
بائع الكحول، انعدام الكرامة والمروءة 
يؤدي للصمت على فاسد يأكل حقوق 

الناس، وما أكثر هذه الأمور في 
المجتمعات اليوم.

أنا لا أقرأ لأكتسب أفكاراً جِديدة، 
بل لأتخلَّص من أفكاِري القديمة.

#العراق يحتاج إلى عملية جراحية 
معقدة البعض يلجأ إلى طبيب مبتدئ.. 

تشخيصه خطأ علاجه خطأ
وإن استمر فسيرفع الكلية السليمة 

ويترك الكلية المريضة!!

إذا كان وزير الداخلية تابع لميليشيا؛ 
فكيف سيكون الوضع الأمني في 

العراق؟! تصور كمية السخرية في 
ظل حكومة دجاج الكفيل حيث الدولة 

تابعة لميليشيا!

إن لم تزهر الوردة، 
اعمل على إصلاح البيئة التي تنمو 

فيها، وليس الوردة.

اليابانيون تعلموا من الحروب 
وأصبحوا مسالمين ومتحضرين. لا 

يعيرون بعضهم هذا شنتو، هذا بوذي، 
هذا مسيحي، هذا مسلم، هذا يدخل 

النار، وهذا يدخل الجنة.

التلقين، الإكراه، سلب الحرية..
آليات للتسلط والتحكم بالجماهير، 

تصنع حالة من الغباء والتناقض 
الذي يظن صاحبها أنه الوحيد على 

حق.

منذ متى صار رجال الدين الذين يتقدم 
أسماءهم حرف د. خبراء في التنمية 

البشرية وبناء شخصية الفرد.. 
ماذا عن تعاليمهم التي تورث الشعور 

بالذنب..؟!

نعيش في زمن تجد فيه التافه يحترم 
لأنه مشهور فقط لأنه مشهور، 

وتجد الانسان المحترم يغظ عنه النظر 
بين الحضور.

أبلة فاهيتا 
مقدمة برنامج "لايف من الدوبلكس".

حافظوا علي شباب الوطن..
اجعلوهم لا يفقدوا الأمل في بلادهم..

انهوا الإجراءات الظالمة بحقهم..
لا لتكميم الأفواه..

لا للتوقيف التعسفي.. #ليبيا.

تتتابعوا

@Eminemtiraoui
الزلزال السياســــــي… غدا على قناة نسمة 
حــــــوار خاص مــــــع زعيم حركــــــة النهضة 
راشــــــد الغنوشي الشيخ شــــــديد اللهجة، 

ولأول مرة بربطة عنق.

@hakim1zed 
هل هناك منافس جدي للمنصف المرزوقي 
لرئاسة الجمهورية؟ حسب رأيي لا يوجد. 
لذلك لبس لكم الغنوشــــــي كرافات (ربطة 
ــــــق). وفــــــي الحقيقة الكرافات رســــــالة  عن

للخارج ليست لكم.

@zarroukinaim 
ما يقلقني هو إخــــــراج أنصار ومنخرطي 
النهضــــــة كرافات راشــــــد الغنوشــــــي عن 
ســــــياقها… فأصبحــــــوا هشــــــيما تذروهم 

الرياح.

@mehdi_benradhia 
 لم تحركهم لا قضايا الفساد الأسود ولا 
جرائم الأقصى لم تحركهم سوى كرافات 

الغنوشي!!!

Khaled abid
الظاهر أن ما خفي عنا وقت لقاء باريس في 
أغسطس ٢٠١٣ بين الشيخين هو ربما اتفاق 
أيضا على أن يتولى الباجي قائد السبسي 
رئاســــــة الجمهورية في ٢٠١٤ بينما يتولاها 
الغنوشي في ٢٠١٩، المؤشرات واضحة لمن 

يستذكر التاريخ من ٢٠١٣ إلى الآن.

ا

Tunisia Online Info
االغنوشي en mode حداثي.



} ســيوة (مصــر)  - في الوقت الذي يلجا فيه 
أغلب الناس إلى الشواطئ صيفا لاتقاء لهيب 
الحرارة يخيّر آخرون التوجه إلى الصحارى، 
حيث الرمال الســـاخنة مع بداية موسم الدفن 
في الرمـــال، كما يطلق عليه في واحة ســـيوة 
المصريـــة التـــي تبعد نحـــو 900 كيلومتر عن 
محافظـــة القاهرة، بداية مـــن منتصف يوليو 
ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر لينتهي 
الموســـم مع بداية انخفاض درجات الحرارة 

في فصل الخريف.
وتفتـــح الواحـــة الخلابة أبوابهـــا لأبناء 
مصر من المحافظـــات والمدن كافة، بالإضافة 
إلـــى الزائرين مـــن الدول العربيـــة ومن حول 
العالم لأجل الســـياحة العلاجيـــة التي تُعرف 

بها سيوة خلال هذه الفترة من كل عام.
وتشـــتهر ســـيوة بســـبعة أماكن يتم فيها 
القيـــام بحمامات الرمل لمرضـــى الروماتيزم 
والروماتويـــد وآلام المفاصـــل وغيرها، وتقع 
جميعهـــا بمنطقـــة يطلـــق عليها اســـم جبل 
الدكـــرور، حيث يتـــم تجهيز حمامـــات الرمل 
ويخرج الزائر من خيمته مباشـــرة إلى المكان 
ليتم دفنه في الرمـــال عدا وجهه، في عملية لا 
تتجاوز النصف ســـاعة لمـــدة 3 أو 7 أيام كلّ 

بحسب حالته الصحية.
ويقـــول أحمـــد عبداللـــه، أحـــد العاملين 
بحمامات الرمال في ســـيوة، ”رمال الصحراء 
لهـــا أســـرار وفوائـــد كثيـــرة، مـــن ضمنهـــا 
أنهـــا عـــلاج فعـــال للكثيـــر مـــن الأمـــراض 

المستعصية“.
ويضيف، ”في صحـــراء مصر هناك أنواع 
متعددة من الرمال ولكل نوع خاصيته ومزاياه 
التـــي تفيد في عـــلاج أمـــراض بعينها بطرق 
بســـيطة نتوارثهـــا جيلا بعد جيـــل منذ زمن 
الفراعنة، وهي مهنة يعـــرف أهميتها الأطباء 
ويعتبرونهـــا أحـــد أنواع الطـــب البديل الذي 

يعتمد على الطبيعة في العلاج“.
ويقول العاملون في مجال العلاج بالرمال 
إن هناك من يأتي إلى سيوة ليقوم بحمام رمل 
بغرض الشـــفاء من علة أصابتـــه، وهناك من 
يلجأ إلى هذه الطريقة بغرض الاستمتاع بلذة 
الحرارة التي تحتويها حبات الرمل الساخنة 
بفعل أشعة الشـــمس، حيث تمنح الجسد قوة 
وطاقة لا يشـــعر بهما إلا من تعرض للدفن في 

الرمال ولو لمرة واحدة.

خطوات العلاج

رغـــم أن العامليـــن في العـــلاج بالرمل في 
مصر لم يدرســـوا علوم الطب والتمريض، إلا 
أنهـــم يتفقون في طريقة العلاج التي تعلموها 
بالوراثـــة عن الآبـــاء والأجـــداد. ويقول أحمد 
حســـن، الـــذي اختـــار العمـــل فـــي الصحراء 

لمداواة المرضى بالرمال رغم أنه حاصل على 
ليسانس في الحقوق، إنه يشترط في المريض 
أن يتناول فطوره في الساعة العاشرة صباحا 
أي قبل أن تتم عملية ردمه بثلاث ساعات على 
الأقـــل حيث يشـــترط ألا تكون المعـــدة فارغة 
ولا ملآنة ثم نقوم بإعـــداد حفرة عمقها ملائم 
لجسم المريض، قبل عملية الردم بعدة ساعات 
في منطقـــة الكثبان الرمليـــة القريبة من جبل 
الدكـــروري حتـــى تتعرض (الحفرة) للأشـــعة 
فوق البنفسجية وتتفاعل مع الكثبان الرملية.

ويقـــول المعالـــج بالرمال ســـعيد الطيب 
”نلف جســـم المريـــض بقماش أبيـــض بعدما 
ينزع كامل ثيابه كي يستفيد جسمه من حرارة 
الرمـــال، ثم نلف فوقه رداء خشـــنا يوازن بين 
حرارة الرمل وحرارة الجسم، وبعد أن يستلقي 
في الحفرة ونطمئـــن إلى وضعه، نغطي كامل 
الجســـم بالرمل ما عدا الوجه، ونحرص على 
أن تكون كمية الرمال الموضوعة فوق الجسد 
متوسطة تفي بغرض العلاج، وألا تكون حملا 
ثقيلا على قلبه وقدرته على التنفس الطبيعي، 
ثم نضع فوق الوجه مظلة لوقايته من أشـــعة 

الشمس“. 
ويتابع ”نترك المريض لنحو ســـاعة نظل 
خلالها نراقبه عن قرب حتى إذا شعر باختناق 
أو ضيـــق نزيح الرمال عنه بســـرعة حتى ولو 

كانت الفترة التي قضاها تحت الرمل قصيرة، 
فبعـــض الناس يبـــدي رغبة كبيـــرة في الدفن 
للتخلـــص مـــن أمراضـــه، لكنه مـــا إن يوضع 
في الحفرة حتى تقل عزيمته بســـبب شـــعوره 
بالخوف، فيضطرب بدعوى أن الرمل ســـاخن، 
وأنـــه لا يقوى على تحمله، ولـــذا نقوم برفعه 
بســـرعة، لأن التوتر هنا خطر عليه، فقد يؤدي 
إلى ضيـــق التنفس، ومن ثم يتعرض للإغماء، 
ولذا نســـتمر في متابعة المريـــض على مدار 
الســـاعة وبعدها نرفع الرمال من فوق جسده 
برفق وبمجرد أن ننتهي من ذلك نقوم بتغطيته 
فـــي الحال منعا لإصابته بتيـــار هواء بارد ما 
قد يصيبه بعواقب خطيـــرة، ويبقى المريض 

بغطائه لمدة ساعتين“.
وخـــلال ذلك الوقـــت القصير فـــي الحفرة 
الســـاخنة والـــذي لا يتجـــاوز الربع ســـاعة، 
يســـتفيد المريـــض مـــن العناصـــر والمعادن 
المتواجدة بالرمال مثل الحديد والكالســـيوم 
وتخرج من جســـمه كميات من المياه الزائدة 

والسموم. 
ويقول حســـن ”بعدها نخرج المريض من 
الحفـــرة وننفض عنه ما علق به من رمل وتقع 
تغطيتـــه ببطانية لأنه بعـــد خروجه من حمام 
الرمال يشـــعر بأن الجو -مهما كانت حرارته- 
شـــديد البـــرودة ولذلـــك نغطيه وننقلـــه إلى 
خيمة مغلقة لتكون بمثابة الســـاونا، ونعطي 
له مشـــروب الحلبة والينســـون والعرقسوس 
وكلها مشروبات ســـاخنة، ويستمر في تناول 
المشروبات الساخنة، وبعد ذلك نقدم له وجبة 
الغداء المكونة من حساء الماعز وبعض لحوم 
الطير والســـلطة كذلك، وتكون وجبة العشـــاء 

من الشوربة واللحوم والسلطة“.
وفي كل جلســـة يتـــم ردم المريـــض لمدة 
ربع ســـاعة، وبعد الانتهاء من حمامات الرمال 
يوضح حسن ”نقوم بمساج (تدليك) للمريض 
بزيـــت الزيتـــون وخـــل التفـــاح.. ويجب على 

المريض ألا يستحم لمدة يومين بعد حمامات 
الرمال حتى يستفيد الجسم من الرمال“.

ويقول المعالج ســـعيد محمد ”نتولى أمر 
المريض ســـواء كان رجلا أو امرأة ومتابعته 
في جميع مراحل العلاج، وأحيانا نجد بعض 
الصعوبات في التعامل مع النســـاء إذا كانت 
مصريـــة أو عربية، ولذا نطلـــب من زوجها أن 
يتعـــاون معنا في تغطيتهـــا وحملها وأحيانا 
نستعين بزوجاتنا لهذا الغرض منعا للحرج“.
وتقـــول الحاجة أم محمد التـــي تعمل في 
ردم الســـيدات ”إن السيدات قلوبهن أقوى من 
الرجال.. قبل أن أقـــوم بردم المريضة أجعلها 
تشـــاهد حالات أخرى يتم ردمها أمامها حتى 
يزول عنها الخوف. وحين أرى ســـيدة خائفة، 

أنصحها بتأجيل الردم إلى يوم آخر“.
وحول ما يشاع عن إمكانية معالجة العقم 
بحمام الرمـــال، تقول أم محمد ”نحن لا نعالج 
العقـــم، ولكن فقط تأخّـــر الإنجاب، حيث تقوم 
الرمال الســـاخنة بعملية تنشـــيط للبويضات 

عند المرأة وتنشيط المني عند الرجل“.
وعن المرضى الذين يترددون على ســـيوة 
للعـــلاج بالرمال، يقول عبدالرحمن الشـــرابك 
”يتـــردد علينا مرضى من جميـــع أنحاء العالم 
خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث 
اشتهرت ســـيوة بالعلاج بالرمال ليأتي إلينا 
مصريـــون مـــن جميع المحافظـــات وعرب من 
ليبيا والســـعودية واليمن وأجانب من أوروبا 
خاصة الألمان وهم أكثر الجنسيات الأوروبية 

ترددا علينا“.

جدوى العلاج

يزعم المعالجون بالرمال أن طقس ســـيوة 
الجـــاف والأمـــلاح المعدنيـــة الموجـــودة في 
الرمـــال والماء كلها عوامل تســـهم في عملية 

العلاج. 

وقـــال أكبر معالج وأكثرهـــم خبرة ويدعى 
هـــلال إبراهيـــم إن ســـخونة الرمـــل وارتفاع 
درجـــة الحـــرارة إلى نحـــو 40 درجـــة مئوية 
يعملان كالآلة التي تمتص الســـموم من جسم 

المريض.
وقال مريـــض يعاني من الروماتيزم يدعى 
الســـيد حســـن إنه كاد يُصاب باليأس بعد أن 
فشلت العلاجات التقليدية في تخفيف حالته.

وقال مريض آخر يدعى ناجي الشـــامي إن 
العلاج نفعه بالفعل. ولا يقتصر الأمر على من 
يعانون آلام المفاصل فقط حيث يسعى مرضى 
الكبـــد والأمور ذات الصلة بالقدرة الجنســـية 

إلى العلاج بالحمامات الشمسية.
وأعدت وزارة البيئة المصرية دليلا للعلاج 
بالحمامـــات الرملية الســـاخنة فـــي الواحة، 
وتقـــول الوزارة إن الحمـــام الرملي عبارة عن 
علاج شـــعبي تقليدي توارثته الأجيال بواحة 
ســـيوة، وقد أثبت نجاحه مـــن خلال التجارب 
السابقة لعلاج الكثير من الأمراض ومن أهمها 
الرطوبة والروماتيزم وآلام الظهر والغضروف 

والعمود الفقري.
ويقول مســـؤولون بمديرية الســـياحة في 
ســـيوة، إن العديـــد من الدراســـات والأبحاث 
العلميـــة أجريـــت على رمـــال جبـــل الدكرور 
وعيون المياه والآبار المليئة والغنية بالمواد 
المعدنيـــة والكبريتية بســـيوة وحول دورها 
في العـــلاج، وقد بيّنـــت الأبحـــاث احتواءها 
على إشـــعاعات مفيدة لعلاج بعض الأمراض 

المستعصية.
ويؤكد كمال علي، الأستاذ في كلية العلوم 
بجامعة جنوب الوادي، أن العلاج بالرمال وإن 
كان قديما وتقليديا إلا أن العلم الحديث أثبت 
جدواه ”للرمال دور علاجي لأنها تحتوي على 
نســـبة من المعادن الطينيـــة التي تتولد عنها 
شحنات سالبة عندما تلامس الماء حيث تجذب 
شـــحنات الســـموم الموجبة من طبقات الجلد 
الخارجيـــة“. ويضيف قائلا ”إن وجود نســـبة 
بسيطة من المعادن المشعة، مثل المونازايت 
والثوريـــوم، التـــي تفيد في عـــلاج الأمراض 
الجلديـــة والعظـــام علـــى وجـــه الخصوص، 
ووجود تركيزات بسيطة من العناصر المفيدة 
لجهاز المناعة مثل الأسترانشيوم والسلينيوم 
والكبريت، وأخيرا تكون الأشـــعة الشمســـية 
فوق البنفســـجية مفيدة لجسم المريض، وكل 
هـــذه العناصـــر تخلـــق بيئة علاجيـــة جيدة، 
ولذلـــك تنفـــع الرمـــال فـــي عـــلاج العديد من 

الأمراض“.
ويحذر كمال علي مـــن أنه يجب أن يراعى 
عـــدم وجود تقرّحـــات أو جروح غيـــر ملتئمة 
على الجســـم قبل الحمام الرملـــي، كما يحذر 
من أن هذا النوع من العلاج لا يصلح لمرضى 
القلب، ولا من كانت عنده كسور حديثة، حيث 
أن العـــلاج بالرمال يفتح الكســـور، فلا بد من 
مرور فترة زمنية لا تقل عن عامين على التئام 
الكســـر ليســـتطيع المريض ممارســـة العلاج 

بتلك الطريقة.
وعلى الجانب الآخـــر يقول عزت الحاوي، 
أســـتاذ جراحـــة العظـــام والعمـــود الفقـــري 
بجامعـــة عيـــن شـــمس، ”إلـــى الآن لا توجـــد 
دراســـات مســـتفيضة لمتابعـــة المرضى بعد 
شـــفائهم وتأثير فعـــل الرمال عليهـــم لفترات 
طويلة، لكنني أعتقد أن تأثير حمامات الرمال 

مؤقت وليس علاجا نهائيا“.
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العلاج بالرمال لا يصلح لمرضى القلب ولا من كانت عنده كسور، فلا بد من مرور عامين على الأقل 

على التئام الكسر ليستطيع المريض ممارسة العلاج بالرمال.

واحـــة ســـيوة تفتح أبوابها لأبناء مصر، بالإضافة إلى الزائرين مـــن الدول العربية ومن حول العالم 

لأجل حمامات الرمال خلال هذه الفترة من كل عام.

تنتشــــــر في الصحارى العربية أنواع مختلفة من الرمال التي تمتاز  بتركيبتها الكيميائية 
الفريدة ويلجأ إليها بعض المرضى أملا في الشــــــفاء من خلال تغطية أجسامهم بالرمال 
في ما يعرف بـ“حمامات الرمال الســــــاخنة“. وشــــــاع عن تلك الرمال أنها مفيدة   للتخلص 
من أمراض العظــــــام أو أمراض الروماتيزم وكذلك الصدفية، كما أنها تعمل على تجميل 
البشــــــرة وخفض الوزن. إلا أن عملية دفن الجســــــم بحد ذاتها تثير رعب بعض المرضى، 
فيما سخونة الرمال تمنعهم من إكمال مدة العلاج، لذا فإن هذا الأسلوب العلاجي يحتاج 
لمرضى صبورين قادرين على تحمل الحرارة. وتشــــــتهر واحة سيوة من بين أماكن عديدة 

تقام فيها حمامات الرمل لمرضى الروماتيزم وآلام المفاصل وغيرهما.

رمال الصحراء في مصر ساونا وعلاج طبيعي

[ العاملون في الميدان مختصون دون شهادات  [ جنسيات مختلفة تتردد على سيوة

سياحة وعلاج في الرمال المصرية

أماكن



} عــمان - صـــادق أعضـــاء مجلـــس النواب 
الأردني علـــى إلغاء المـــادة 308 المثيرة للجدل 
والتي توقـــف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في 

الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
وأكـــدت وكالـــة الأنباء الأردنية الرســـمية 
(بتـــرا) أن إلغاء المادة جاء بعد أن أقر المجلس 
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 

.2017
وقـــال رئيـــس الـــوزراء هانـــي الملقـــي إن 
”الحكومـــة ملتزمة بموقفها بإلغـــاء المادة 308 
لتعزيـــز حماية الأســـرة الأردنيـــة باعتبارها 

اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك“.
وأشـــار إلـــى أن المـــادة تمـــس القواعـــد 
المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم 

العدالة والأسرة وديننا الحنيف.
وتابعـــت الوكالة أنه ”بقرار شـــطب المادة 
308 ينضـــم الأردن إلـــى قائمـــة دول أجنبيـــة 
وعـــدد قليل من الدول العربيـــة التي ألغت من 
تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب 
فـــي حال تـــزوج من المجنـــي عليهـــا، ومنها: 
كوســـتاريكا عام 2007، بيـــرو 1997، أوراغوي 
2006 ، فرنســـا 1994، إيطاليـــا 1981، بالإضافة 

إلى مصر 1999، والمغرب عام 2014.

وأضافت أن قرار اللجنة القانونية النيابية 
المعـــدل للمـــادة لم يحـــظ بالأصـــوات الكافية 
لتمريـــره، بمـــا يُعفي الجاني مـــن العقاب في 
حال تزوج من ضحيتـــه فقط في ثلاث جرائم، 
هي: مواقعـــة أنثى عمرها بـــين 15 و18 عاما، 
هتك عرض أنثى أو ذكر بين 15 و18 عاماً بغير 
عنف أو تهديد، والخـــداع بوعد الزواج للبكر 

التي عمرها أكثر من 18 عاما.
وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في 
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من 
العقوبـــة في حال زواجـــه زواجا صحيحا من 
الضحية، على أن يســـتمر الـــزواج في حالات 
الاغتصاب 5 أعـــوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 

بعد ارتكاب الجنحة.

وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون 
ونشـــطاء أطلقوا حملة مســـتمرة منذ أشـــهر 
للمطالبـــة بإلغاء هـــذه المادة وهـــو ما رفضه 

البرلمان مرارا حتى الآن.
وقال تقريـــر حديث لموقع بي بي ســـي إن 
إرهاصـــات إبقاء المادة المذكـــورة بدأت منذ أن 
بدأ مجلـــس النواب النقاش حولها بالرغم من 
التوصية الحكوميـــة بإلغائها تماما، ما جعل 
المنظمات الحقوقية والشـــخصيات الناشـــطة 
في هذا المجال تتســـابق لكســـب تأييد النواب 

لإلغائها.
وأشـــار إلى أن اللجنـــة القانونية النيابية 
قررت عدم إلغـــاء المادة المذكورة وإبقاءها قبل 
المصادقة على مشروع القانون مع حصرها في 
ثلاث حالات وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض 
قاصـــر، وخداع بكـــر بوعد بالـــزواج، بعد أن 
كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل 
بقانون العقوبـــات، وذلك خلافا للتعديل الذي 
دفعـــت بـــه الحكومة إلى مجلـــس الأمة ونص 

على إلغاء المادة.
وطالبت مجموعة من القيادات النســـائية 
والحقوقية وممثلي منظمـــات المجتمع المدني 
وجهات رســـمية وغير رسمية نقابية وحزبية 
وناشـــطة، مجلـــس النواب بإلغـــاء هذه المادة 
التي تبيـــح للمغتصـــب الإفلات مـــن العقاب 
بالزواج مـــن ضحيته الطفلة/أقل من 18 عاما، 

بحسب صحيفة الدستور الأردنية.
ووجهت هذه القيادات بيانا حول مطلبها 
الموجـــه لمجلس النواب والذي يبرر طلب إلغاء 
المـــادة لتناقضها مـــع جوهر مبـــادئ العدالة 
الجنائيـــة ومبدأ ســـيادة القانـــون، إذ تجعل 
من الجاني قاضي نفســـه فيرتكب جريمته ثم 
يعرض التســـوية علـــى الضحية وهي الطرف 

الأضعف في هذه المعادلة الجرمية .
وجـــاء في البيان إن ”وصف البعض المادة 
308 بأنها نادرا ما ينظر بها أمام القضاء يعزز 
من حكمـــة إلغاء هذه المادة، فما جدوى الإبقاء 
على مـــادة غير مطبقة في منظومة التشـــريع 
العقابـــي خصوصا إذا كانت تتســـم بالجدلية 

وعدم الإنصاف“.
وتســـاءل الموقعون على البيان كيف يمكن 
الســـير في اتجاه الإبقـــاء على نص المادة 308 
والأردن يســـعى إلى تطوير تشـــريعاته بشكل 
يحمـــي حقـــوق الإنســـان ومنظومـــة العدالة 

فـــي المجتمع، حيـــث أكدت توصيـــات اللجنة 
الملكيـــة لتطويـــر القضاء تنقيح التشـــريعات 
الأكثر مساســـا بمنظومـــة العدالـــة، موصية 
بإلغـــاء المـــادة لما فيها من إجحـــاف بمنظومة 
العدالـــة الجنائية وتحقيق العدالة والإنصاف 
للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنســـان ومن أبرزها اتفاقية 
القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد 

المرأة .
وشـــددت جمعيـــة معهد تضامن النســـاء 
والتحالـــف المدني الأردني  الأردني ”تضامن“ 
لإلغاء المادة 308، في وقت ســـابق على ضرورة 
الإلغـــاء التـــام للمـــادة 308، من أجـــل توفير 
الحمايـــة الجزائية للفتيات القاصرات، بإلغاء 
هـــذه المادة  إلغـــاء تاما كما ورد في مشـــروع 
القانون، وذلـــك انتصارا للحـــق العام ومنعا 
للجريمة الجنســـية. وأضافت تضامن أن هذه 

الفئة مـــن القاصرات والقاصرين هي الأشـــد 
حاجة إلى الحماية من قبل المشـــرع، فلا عبرة 
لعنصر الرضا لمن هن دون 18 عاما من عمرهن. 
كمـــا أنهـــن أكثر عرضـــة للمخاطـــر الصحية 
الناتجـــة عـــن الحمـــل والتزويـــج المبكريـــن، 

واستغلالهن من قبل الجناة ”الأزواج“.
وأضافت أن اســـتغلالهن من قبل المجرمين 
أكثر سهولة وأبعد أثرا من استغلال البالغين 
والبالغـــات، حيـــث أثبتت الدراســـة البحثية 
التـــي نفذتهـــا تضامـــن حـــول الموضـــوع أن 
عـــددا من ضحايا المـــادة 308 مـــن القاصرات 
وتم اســـتغلالهن جنســـيا وتعنيفهن جسديا 
ومعنويـــا عند وقوع الجريمـــة وبعد التزويج 
اللاحـــق لهن، خاصـــة وأن تضامن والتحالف 
المدنـــي الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من 
حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات 
حتى في حالة رضاهـــن ورضا العائلة، فكيف 

يمكـــن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن فيها 
لكل متطلبات السلامة والأمان.

وأشارت تضامن إلى أن سن الزواج الأدنى 
أساســـا في قانـــون الأحوال الشـــخصية هي 
الثامنة عشرة، وأن الإذن الخاص بتزويج الأقل 
سنا هو استثناء على الأصل ولا يجب التوسع 
فيـــه إطلاقا، خاصة وأن الإبقاء على المادة 308 
من شـــأنه زيادة نسبة هذه الاستثناءات، وهو 

ما لا يقصده المشرع ولا يريده.

} أوتــاوا - أكدت دراســـة حديثـــة أنه بإمكان 
الطبقـــات  علـــى  الدلالـــة  الوجـــه  علامـــات 

الاجتماعية التي ينتمي إليها الأشخاص.
وأجـــرى أســـاتذة علم النفس فـــي جامعة 
تورونتـــو تجربـــة على 81 طالبـــا جامعيا من 
مختلف المـــدن الأميركية، حيث عمـــد العلماء 
إلى إزالة كل المؤشـــرات التـــي قد تحُدد وضع 
الشخص اجتماعيا خصوصا الوشم، وطلبوا 
مـــن المتطوعين النظـــر إلى صـــور تابعة لـ80 
رجلا و80 امـــرأة، تبلغ قيمة رواتبهم 150 ألف 
دولار أو أكثر سنويا، أو أقل من 35 ألف دولار 
ســـنويا، والتخمين لأي فئـــة من الدخل ينتمي 

هؤلاء الأشخاص استنادا إلى وجوههم.
وأظهـــرت النتائج أن الطـــلاب تمكنوا من 
تحديد الفئات الصحيحة من الوجوه بنســـبة 

68 بالمئة.

وبحســـب القائمين على الدراســـة تبين أن 
ملامح السعادة البادية على الوجه تؤدي دورا 
أساســـيا في الدلالة على الأشخاص التابعين 
للطبقـــة الاجتماعيـــة العليا، أمـــا العنصران 
الأكثر أهميـــة للدلالة على الدخـــل، فهما الفم 

والعينان.
وأوضحوا أن الفم يســـتخدم عادة لإظهار 
المشاعر الإيجابية مثل الابتسام، بالإضافة إلى 

العيون التي تُعد مؤشرا قويا على السعادة.
وقالت الدراســـة إن بعض مميزات الوجه 
يمكن أن تكون مؤشـــرا على مكانة الشـــخص 
الاجتماعيـــة، وأكدت أن وجه الإنســـان يمكن 
لوحده أن يكشـــف وضعه الاجتماعي وفق ما 
نشـــرته مجلة العلوم الأميركية ”الشـــخصية 
وعلم النفس الاجتماعي“. وأفادت الدراسة بأن 
الوجه والفم من مُحددات الوضع الاجتماعي، 

غيـــر أن الابتســـامة التي تعلـــو الوجه تبقى 
المؤشر الأبرز على غنى الشخص من عدمه. 

وعلق مؤلف الدراســـة وأستاذ علم النفس 
الاجتماعـــي بجامعـــة تورنتـــو نيكولاس رولا 
على نتائج الدراســـة قائلا ”لـــم أكن أعتقد أن 
التأثيرات ســـتكون قوية جدا، خاصة بالنظر 
إلى مـــدى الاختلافات الدقيقة فـــي الوجوه“، 
وأضاف ”هذا هو الجزء الأكثر إثارة للدهشـــة 

في الدراســـة بالنســـبة لي“.وأضاف موضحا 
”نحـــن ننظـــر إلـــى وجوهنـــا لإصـــدار أحكام 
حـــول عرق شـــخص مـــا، جنس شـــخص ما، 
سن شخص ما، وأشـــياء أكثر دهاء مثل الميل 
الجنســـي، والانتمـــاء السياســـي، أو الدين، 
ويبدو منطقيا جدا بالنسبة لنا، في الواقع، أن 
الناس ســـوف يكونون قادرين على الحصول 
على تحديد الطبقة الاجتماعية للأشخاص من 

خلال النظر في وجوههم“.
 وشـــدد العلمـــاء علـــى أن ارتفـــاع دخـــل 
الشـــخص وغنـــاه ينعكســـان علـــى تعبيرات 
الوجـــه الـــذي تظهـــر عليه الســـعادة بشـــكل 
واضـــح ولـــو فـــي مواقـــف تتطلـــب الالتزام 
بنوع من الحيـــاد. في مقابـــل صاحب الدخل 
المنخفض الذي يكاد تعبير وجهه يلازم شـــكلا 

واحدا.
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قـــال مختصـــون إن النوم على الظهر من شـــأنه أن يحول دون تشـــكل تجاعيد الوجـــه التي تظهر في وقت مبكر من العمر بســـبب 

الاحتكاكات، وأكدوا أن هذه الوضعية تسهم في الاسترخاء وراحة الجسم المنهك طوال اليوم.

ألغــــــى مجلس النواب الأردني الثلاثاء المــــــادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع 
جدل، نظرا لأنها تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.

[ مجلس النواب الأردني يلغي قانون زواج المغتصب من الضحية  [ إلغاء المادة 308 يضع حدا للجريمة الجنسية
المغتصب لن يفلت من العقوبة وإن تزوج ضحيته

لا جريمة بدون عقاب

جمالعلامات الوجه تكفي لمعرفة طبقات الأشخاص الاجتماعية

زيت الزيتون بديلا 
صحيا لرغوة الحلاقة

الألمانية أن  } أوردت مجلة ”فرويندين“ 
زيت الزيتـــون يمثل بديلا صحيا لرغوة 
إزالة الشـــعر، حيث أنه يعتني بالبشرة 
من ناحية ويمنحها ملمســـا مخمليا من 

ناحية أخرى.
وأوضحـــت المجلة أن زيـــت الزيتون 
غني بفيتامين E، الذي يعتني بالبشـــرة 
بشـــكل مثالي، كما أنه يعد بمثابة مادة 
تزليق لماكينة الحلاقة، مما يســـاعد على 

تجنب الجروح أو جفاف الجلد.
واعتبرت أنه الحل الأمثل بالنســـبة 
للبشرة الحساســـة، موصية باستخدام 
 native” زيت الزيتون المدون على عبوته

.“extra
أوضحت  الاســـتخدام،  كيفيـــة  وعن 
”فروينديـــن“ أنه يتـــم توزيـــع كمية من 
زيـــت الزيتون على المنطقـــة المراد إزالة 
الشـــعر منها، ثم غمـــس ماكينة الحلاقة 
في كمية من زيـــت الزيتون، حيث يعمل 
ذلك على ســـهولة حركة أنصال الماكينة 
مـــن ناحية ويحول دون تعرضها للصدأ 
من ناحيـــة أخرى، وبعد ذلـــك تتم إزالة 

الشعر كالمعتاد.
وبفضل تأثيـــر العناية، الذي يتمتع 
به زيت الزيتون، لـــن تكون هناك حاجة 
إلـــى اســـتخدام كريمـــات ترطيـــب بعد 
الحلاقـــة. ومـــن لا ترغـــب في 
الزيتون  زيت  استخدام 
الشـــعر،  لإزالة  الخام 
يمكنهـــا اســـتخدام

الحلاقـــة  كريمـــات 
زيـــت  قاعـــدة  ذات 

الزيتون.

أسرة

بإلغاء المادة 308 ينضم الأردن إلى 
قائمة دول أجنبيـــة وعدد قليل من 
الـــدول العربية التـــي ألغت نصوصا 

تعفي الجاني من العقاب

◄

ملامح الســـعادة البادية على الوجه 
تـــؤدي دورا أساســـيا فـــي الدلالـــة 
على الأشـــخاص التابعـــين للطبقة 

الاجتماعية العليا

◄

} حجر لامع صغير مربوط بسلسلة معدنية 
لامعة يحركها يمينا ويسارا ساحر شرير 
تتلامع عيناه شررا وهو ينظر في عينيّ 
”البطل“ البريء طيب القلب طالبا منه أن 

يركز في الحجر المتحرك فينام وهو مفتوح 
العينين.. ونسمع الأرقام وهي تتلى عليه 

تنازليا: ”10.. 9.. 8.. 7.. 6…“ حتى نرى البطل 
رُ بعد دقائق قليلة وهو يقوم بتنفيذ  المخدَّ

المخططات الشريرة للساحر دون أن يعترض 
أو أن ينبس ببنت شفة.. وكأنه روبوت 
يتحرك بريموت كونترول تدوس أزراره 

بإتقان أصابع الساحر.. لينفذ المسكين أبشع 
الجرائم من قتل واغتصاب وسرقة وربما 

حتى إرهاب!
كم تكرر هذا المشهد النمطي في 

الروايات البوليسية وفي السينما.. وكم 
رسخ أفكارا مغلوطة صدقها الكثيرون عن 

التنويم الإيحائي.. أو ما دُرج على تسميته 
بالتنويم المغناطيسي.. على الرغم من أنها 

برمتها أفكار عارية عن الصحة ولا تمت 
للواقع بصلة. وعلى الرغم من أن الكثيرين 
قاموا بإستثمار فكرة التنويم الإيحائي في 

العروض الفنية الترفيهية المصاحبة للألعاب 
السحرية التي تعتمد على خفة اليد والسرعة 

والمهارة في اتقان الخدع البصرية.. إلا 
أنها بدورها لا تمت للواقع بصلة.. فالتنويم 
المغناطيسي هو حالة من الإدراك الشعوري 
التي يمكن تبسيطها بوصفها الوقوف عند 

الحد الفاصل ما بين النوم واليقظة.. ويصف 
بعض العلماء ما يحدث إبان عملية التنويم 
الإيحائي بأنه الوصول إلى حالة ذهنية أو 

إغفاءة سطحية تضع العقل عند مستوى 
من الإدراك المختلف عنه في حالة الوعي 

الكامل.. بينما يصفه البعض الآخر بأنه لا 
يزيد عن كونه نوعا من أنواع التخيّل.

فهي حالة من التركيز الذهني التي تجعل 
المرء على أعتاب الحلم فيعمد إلى أن يرسم 

أحلامه بنفسه و بتوجيه من آخر يختاره 
بمحض إرادته لتحقيق شيء ما أو تجاوز 

حالة سلبية ما أو للعلاج أو سوى ذلك.
وتوصف أيضا بأنها حالة من الاسترخاء 

التي لا تختلف كثيرا عن تمارين اليوغا 

والتأمل.. بل ويكاد الفرق بينهما ألا يكون 
محسوسا.. فالغاية المنشودة في الحالتين 
واحدة وهي محاولة تلقين أو إعادة برمجة 
العقل الباطن من أجل الوصول بالأفكار إلى 

هدف بعينه.
فهي إذا ليست تخديرا أو غسلا للدماغ 

كما هو شائع من أفكار مغلوطة روّجت 
لها السينما والروايات.. لأنه في الواقع لا 

يمكن لأحد أن يخدر شخصا بالكلمات فقط.. 
ولا يمكن لمن لا يريد أن يستسلم للتنويم 
الايحائي أن ينام ويقوم بتنفيذ تعليمات 

الآخر غير المنطقية دون رغبة حقيقية منه..
وقد أثبتت التجارب العملية أن التنويم 
الإيحائي نجح في أن يكون علاجا حقيقيا 

وناجعا للكثير من الأزمات النفسية 
والجسدية.. من بينها على سبيل المثال 

لا الحصر: علاج الإدمان على الكحول 
والمخدرات.. المساعدة في الإقلاع عن 
التدخين.. علاج الصداع.. علاج الأرق.. 
تنشيط الذاكرة والتركيز.. الاسترخاء.. 

التخلص من الغضب.. التخلص من التوتر 
والقلق.. تطوير القدرات الرياضية.. زيادة 

الثقة بالنفس.. تقبل الصدمات وتجاوز 
الفقد.. تنشيط الجهاز المناعي.. تكريس 
الدأب والمثابرة.. إثراء القدرات الذاتية 

والمواهب.. وإلى آخره الكثير.
واليوم.. وبفضل ثورة التكنولوجيا 
صار بإمكان أيّ منا أن يفتح اليوتيوب 

ويبحث عما يشاء من تنويم إيحائي 
بكل اللغات.. وبشيء من التدريب 

يستطيع أن ينال غايته 
الإيجابية المنشودة.. دون 

حاجة إلى حجر لامع 
وسلسلة وساحر!

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق
ي ر ر

تنويم مغناطيسي

لا يمكن لأحد أن يخدر شخصا 
بالكلمات فقط.. ولا يمكن لمن لا 

يريد أن يستسلم للتنويم الإيحائي أن 
ينام ويقوم بتنفيذ تعليمات الآخر غير 

المنطقية دون رغبة حقيقية منه

الحلاقـــة. ومـــن لا ترغـــب
الزيت زيت  استخدام 
الشـــ لإزالة  الخام 
يمكنهـــا اســـتخ
الحلا كريمـــات 
زي قاعـــدة  ذات 

الزيتون.

من التوتر  ص
ضية.. زيادة 

ت وتجاوز 
ي.. تكريس 
ات الذاتية 

ر.
تكنولوجيا 
اليوتيوب
يحائي
ريب

يا 
ب 

هاني الملقي:
الحكومة ملتزمة بموقفها 
بإلغاء المادة 308 لتعزيز 
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} الدوحــة – وصف الجزائري بغداد بونجاح 
مهاجـــم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الســـد 
القطري قرار تجديد تعاقـــده مع النادي حتى 
عام 2021 بالقرار الأفضل في مســـيرته في ظل 
شـــعوره بالارتياح الكبير في قطر وبالتحديد 
مع الســـد. وقال النجم الجزائـــري ”أنا مرتاح 
للغايـــة فـــي قطر وبينـــي وبـــين إدارة الزعيم 
تفاهم كبيـــر، وأتمنى أن أقـــدم الأفضل دائما 

وأساعد الفريق على حصد الألقاب“.
وشـــدد بونجاح على أهميـــة فترة الإعداد 
التـــي يخوضهـــا الســـد حاليـــا في النمســـا 
استعدادا للموسم الجديد 2017-2018، مشيرا 
إلى أن الموســـم الماضي كان صعبا للغاية على 
الفريـــق، ولكن الســـد كللـــه بالنجـــاح بالفوز 
بلقبـــين مهمين فـــي كأس قطـــر وكأس الأمير، 
”وكان لهما الدور الرئيسي في إسعاد جماهير 
النـــادي وهذا الأمر يضعه لاعبو الســـد نصب 

أعينهم دائما“.
وأضـــاف بونجـــاح ”نعمل بقـــوة وخلال 
فترتـــين صباحـــا ومســـاء مـــن أجـــل خوض 
التدريبـــات بكل قـــوة والوصول إلـــى أفضل 
جاهزيـــة، وأتمنـــى أن تبتعـــد عـــن اللاعبين 
الإصابـــات حتى تكـــون المجموعـــة كاملة مع 
انطلاق الدوري“. وعن المنافســـة في الموســـم 
الجديد، قال بونجاح ”المنافســـة ستكون قوية 
للغايـــة بين العديـــد من الفـــرق، وبعد اندماج 
لخويـــا والجيـــش أصبح فريـــق الدحيل أكثر 
قوة، بالإضافـــة إلى التطورات التي شـــهدها 
فريق العربي وأيضا فريق الغرافة والذي دعم 

صفوفة جيدا“.
وأضـــاف هداف فريق الســـد ”في الموســـم 
الماضـــي ســـجلت 29 هدفـــا فـــي كل البطولات، 
وســـوف أســـعى خـــلال الموســـم الجديـــد إلى 
تســـجيل المزيد لمســـاعدة الفريق على المنافسة 
علـــى كل البطولات“. وأبدى بونجاح ســـعادته 
بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا من دور 
المجموعات، والتي تعد الأكثر أهمية بالنســـبة 
للزعيـــم بعد وداع البطولة في الموســـم الماضي 
من الملحق الفاصل في إيـــران. ووجه بونجاح 
رســـالة لجمهور الســـد قائلا ”جمهـــور الزعيم 
جمهـــور كبير وكلهـــم رجال، ووقفـــوا بجانب 
اللاعبـــين في حالة الخســـارة قبـــل الانتصار، 

ونشكرهم ونتمنى منهم الدعم المستمر“.

بونجاح: تجديد عقدي مع 

السد كان أفضل قرار

الأربعاء 2017/08/02 - السنة 40 العدد 10710

«نأمـــل فـــي تأهل المنتخب المصـــري إلى بطولة أمـــم أفريقيا في كينيا العـــام المقبل. في حالة رياضة

الصعود لن أستمر مع المنتخب وسأعود، واتحاد الكرة سيبحث عن مدرب جديد}.

حمادة صدقي 
المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين

} لنــدن - قرر الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى 
الإبقـــاء على حرمان روســـيا من المشـــاركة في 
البطـــولات، مبررا ذلك بأنها لـــم تحقق التقدم 
الكافي في قضية مكافحة المنشطات من أجل أن 
تستحق العودة إلى المحافل الدولية. واتهمت 
روسيا العام الماضي في تقرير المحقق الكندي 
المستقل ريتشارد ماكلارين الذي عينته الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشطات ”وادا“، بأنها تنظم 
تنشطا ممنهجا لرياضييها لا سيما في ألعاب 
القـــوى التي حرمت من المشـــاركة في أولمبياد 

ريو 2016 بسبب هذه الفضيحة.
وســـيغيب الرياضيون الـــروس عن بطولة 
العالم التي تنطلق الجمعة في لندن بسبب هذه 
الفضيحة، لكن سيســـمح لعدد منهم بالمشاركة 
في الحـــدث العالمي تحـــت رايـــة محايدة بعد 
تلبيتهم للشـــروط الموضوعة مـــن قبل الاتحاد 
الدولـــي والوكالة الدولية لمكافحة المنشـــطات. 
وأكـــد رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي البريطانـــي 
روســـيا  رياضيـــا   19 أن  كـــو  سيباســـتيان 

سيشـــاركون في بطولة 2017، لكن روسيا كبلد 
ســـتبقى خارج المنافســـة بعدما صوت مجلس 
الاتحـــاد الدولي بالإجماع خلال اجتماع له في 
لنـــدن على إبقاء عقوبـــة الإيقاف بحق الاتحاد 

الروسي لألعاب القوى.

خطوات معلقة

وكشـــف النروجي رون أندرســـن، الرئيس 
المســـتقل لفريق العمل المكلـــف بمتابعة قضية 
التنشـــط الروســـي، أنـــه تمـــت الموافقـــة على 
التقرير بالإجماع خلال اجتماع مجلس الاتحاد 
الدولي، مضيفا ”تم إحراز تقدم ملموس لكن لا 
تـــزال هناك قضايا تحتاج إلـــى حل“ من حيث 
تلبية العديد من الشروط التي وضعها المجلس 

لإعادة روسيا إلى كنف الاتحاد الدولي.
وأشار أندرسن إلى أن الروس لم يلبوا هذه 
الشـــروط بالكامل، وأن العديـــد من الخطوات 
الهامـــة مـــا زالت معلقـــة، مضيفا ”أســـتطيع 

التأكيـــد أن انطباعنـــا هو أنهـــم يريدون حقا 
الوفاء بجميع المعايير التي تم تحديدها. نحن 
بحاجة إلى العمل مع روسيا، الاتحاد الروسي 
لألعـــاب القوى والســـلطات من أجـــل المعالجة 

(المشاكل) وتلبية المعايير“.
وتابع ”القضية الرئيسية هي أنه لا تجرى 
اختبارات ذات مغزى“، مشـــيرا إلى أن الوكالة 
الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) التي قال 
إنها كانت تجري 19000 اختبار في العام، وهو 
رقم تقلص حاليا إلـــى بضعة آلاف، هي أيضا 
”لا تـــزال غيـــر متطابقة مع القواعـــد (الخاصة 
بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات)… يجب أن 

يعاد العمل فيها“.
ورأى أندرســـن أن هنـــاك ثقافـــة واضحة 
للتغيير ”لكنهم لم يثبتوا أنه (التغيير) قائم“. 
كما ذكر النروجي أن الســـلطات الروســـية لم 
تعترف حتى الآن بتقرير ماكلارين الذي كشف 
التنشـــط الممنهج برعاية الدولة، مضيفا ”هذه 
المســـألة تحتاج إلى حل“. وكانت ”وادا“ رفعت 
الشهر الماضي الحظر بشكل جزئي عن الوكالة 
الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، سامحة 
للأخيـــرة بالتخطيـــط وجمـــع العينـــات التي 

ستخضع للفحص.

تخطيط وتنسيق

قالت الوكالة العالمية إنها ســـمحت للوكالة 
الروســـية بأن تخطـــط وتنســـق الفحوصات، 
مضيفة ”يحق لروســـادا القيام بهذا الأمر عبر 
موظفيها المدربين لفحص المنشطات وذلك تحت 
إشـــراف الخبراء الدوليين المعينين من الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة البريطانية 
لمكافحة المنشطات (أوكاد)“. وأعلنت ”روسادا“ 
مع  في نوفمبـــر 2015 بأنهـــا ”غيـــر متوافقة“ 
القوانين الرياضية الدولية لمكافحة المنشطات.

وســـيتوجه رئيس الاتحاد الروسي لألعاب 
القوى دميتري شـــلياختين إلـــى لندن في وقت 
لاحـــق مـــن الأســـبوع الحالـــي ليتحـــدث إلى 
مسؤولي الاتحاد الدولي للرياضة في محاولة 
لإنهـــاء الإيقاف الدولي المفـــروض على بلاده. 
وســـيتحدث المسؤول الروســـي أمام الجمعية 
العموميـــة للاتحاد الدولي لألعـــاب القوى في 
لندن الخميس المقبل قبل يوم واحد من انطلاق 

بطولة العالم. ضربة موجعة

اتحاد ألعاب القوى الدولي يبقي على إيقاف روسيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بات ريال بيتيس الإسباني في 
طريقه إلى إبرام صفقة عربية خلال 

فترة الانتقالات الصيفية. ومن 
المتوقع أن ينتقل صانع الألعاب 

الجزائري رياض بودبوز إلى ريال 
بيتيس مقابل 8.5 مليون يورو لناديه 

باستيا الفرنسي.

◄ أنهى الوداد البيضاوي المعسكر 
الذي خاضه بمدينة أكادير استعدادا 

للموسم الكروي الجديد، وكذلك 
لمواجهة صان داونز الجنوب أفريقي 

في دوري أبطال أفريقيا. وختم الفريق 
البيضاوي معسكر أكادير بخوض 

مباراة ودية أمام شباب هوارة.

◄ وضع عزيز العامري مدرب نادي 
الجيش الملكي برنامجا تدريبيا 

خاصا للوافد الجديد محمد الفقيه 
القادم من الكوكب المراكشي. وكان 
الجيش قد بدأ التدريبات في بداية 

شهر يوليو، وأجرى معسكرا تدريبيا 
بمركز النادي.

◄ أبدى اتحاد طنجة رغبته في 
التعاقد مع عبدالحفيظ ليركي بطلب 
من المدرب بادو الزاكي. وكان ليركي 

فسخ عقده مع الجيش الملكي بعد 
أن قضى موسما واحدا، غير أنه آثر 

تغيير الأجواء، ودخول تجربة جديدة 
في أحد الأندية المحلية.

◄ حدد الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري يوم 
23 من شهر أغسطس الجاري موعدا 

مبدئيا لمعسكر منتخب مصر المقبل. 
ويستعد الفراعنة لمواجهتي أوغندا 
ذهابا وإيابا في التصفيات المؤهلة 

إلى مونديال روسيا على أن يكون 
لقاء الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل على 

ملعب برج العرب بالإسكندرية.

باختصار

◄ أكد العداء الكيني ديفيد روديشا، 
بطل العالم وصاحب الرقم القياسي في 

منافسات 800 متر، أنه لن يشارك في 
بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة في 

العاصمة البريطانية لندن بسبب معاناته 
من إصابة عضلية. وأشار العداء الكيني 
(28 عام) إلى أنه يشعر بـ“الحزن وخيبة 

الأمل“ بسبب عدم 
قدرته على المشاركة 

في البطولة لإصابته 
بتمزق في عضلات 

الفخذ. ويعتبر 
روديشا صاحب الرقم 

القياسي العالمي في 
سباقات 800 متر بزمن 

دقيقة و49 ثانية و91 
جزء من الثانية منذ 
أولمبياد لندن 2012.

متفرقات

◄ أعلن الاتحاد البرازيلي لألعاب القوى 
أن بطل أولمبياد ريو 2016 في مسابقة القفز 
بالزانة البرازيلي تياغو براز، سيغيب عن 

بطولة العالم التي تقام في لندن بين الرابع 
من أغسطس والـ13 منه بسبب الإصابة. 

وقال رئيس الاتحاد تونينيو فرنانديش في 
بيان ”بالطبع، سنفتقده، لكن 

المهم الآن أن يتعافى“. وكان 
مدربه الأوكراني فيتالي 

بتروف أقر في وقت سابق 
بأن براز يعاني من مشاكل 

بدنية منذ يونيو 
الماضي، علما أنه 
لم يتمكن خلال 
المنافسات هذا 

الموسم من تخطي 
حاجز 5.60 متر.

محمد فوزير يخطف الأضواء في البطولة العربية للأندية
[ العروض الخارجية تنهال على نجم الفتح الرباطي المغربي

}  القاهــرة - انهالـــت العـــروض على محمد 
فوزيـــر لاعب الفتـــح الرباطي المغربـــي، الذي 
تألق في البطولة العربية المقامة حاليا بمصر، 
وصار مستحيلا على إدارة النادي الإبقاء على 
اللاعب خلال الفتـــرة المقبلة، وفقا لتصريحات 
وليد الركراكي في أحد المؤتمرات الصحافية. 

وينتظر فوزير ومســـؤولو النادي المغربي 
نهايـــة المســـابقة العربيـــة لدراســـة العروض 
التـــي يمتلكها ويرجح رحيلـــه قبل نهاية فترة 
الانتقالات الصيفية بســـبب الإغـــراءات المالية 
التي تصله من مختلف الأندية وبســـبب رغبة 
الفتـــح في بيعه قبل انتقالـــه في صفقة انتقال 

حر نهاية الموسم.
وجاء ذلـــك بعدما قدم محمـــد فوزير، نجم 
الفتح الرباطي، مســـتويات فنيـــة عالية خلال 
دور المجموعات، متصدرا هدافي المســـابقة بـ4 
أهـــداف، ليقود بذلك فريقه إلـــى نصف نهائي 
البطولة العربية، معتليا قمة المجموعة الثانية. 
وصار صعبا، إن لم يكن مستحيلا، الإبقاء على 
فوزيـــر في صفوف الفتح، وهـــو ما اعترف به 
مـــدرب الفريق وليـــد الركراكي بعـــد مواجهة 
العهد اللبناني، بســـبب العروض المغرية التي 
وصلت اللاعب، مشيدا بقدرات فوزير، واصفا 
إيـــاه بـ“الموهبة الفذة والنـــادرة“، كما أكد أنه 

يستحق اللعب لأكبر الأندية الأوروبية.
وكأنمـــا انتظر فوزيـــر رحيل مـــراد باتنا، 
هداف الفريق الســـابق، إلى الدوري الإماراتي، 
كـــي تنفجر طاقتـــه، ويوقـــع علـــى أداء مبهر 
محليـــا، وقاريا فـــي الكونفيدراليـــة حيث قاد 
ناديـــه إلى ربـــع النهائي، ومؤخـــرا بالبطولة 
العربيـــة. وكان لقصـــر قامة اللاعـــب المغربي، 
وأدائه اللافت بالقدم اليسرى، دور في تشبيهه 

بنجم برشلونة ليونيل ميسي.
وقد اســـتدعى هيرفي رينارد مدرب ”أسود 
الأطلـــس“، فوزير لمباراة الكاميـــرون الأخيرة، 
وســـيكون مطالبـــا بالاســـتعانة مجـــددا بهذا 
اللاعـــب المتألـــق حاليا. ويتقدم نـــادي النصر 
الســـعودي الذي واجه الفتح بدور المجموعات 

قائمـــة الأندية الســـاعية للتعاقد مـــع اللاعب 
المغربي محمد فوزير، إضافة إلى تلقي اللاعب 
عرضا من نادي الإمـــارات الإماراتي وعرضين 

آخرين أحدهما من الدوري القطري.
وقالت تقارير صحافية ســـعودية إن نادي 
النصر استطلع رأي إدارة الفتح المغربي لأجل 
التعاقد مع اللاعب محمد فوزير بيد أن العالمي 
اصطدم بطلـــب الإدارة المغربية الحصول على 
1.5 مليون دولار لإعارة اللاعب موســـما واحدا 
فقـــط. وحصل فوزير علـــى جائزة أفضل لاعب 
بالدور الأول خـــلال البطولة العربية. وطالبت 
جماهير النصر السعودي بالتعاقد مع اللاعب 
الـــذي رحب بالانضمام إلى العالمي. وبحســـب 
صحيفة المدينة الســـعودية فـــإن النصر تقدم 
بطلـــب لإدارة التعـــاون للحصـــول على لاعب 
المحور البرازيلي ساندرو مانويل وإنها تنتظر 

الرد.
وأكد فوزيـــر، صانع ألعـــاب الفتح الرباط 
المغربي فـــي تصريح صحافـــي، أن التفاوض 
بشـــأن انتقاله إلـــى النصر الســـعودي مازال 
قائما. وأشـــار النجم المغربي إلى أن التفاوض 
”لا يـــزال في طور البداية“. وأضاف ”ما زلنا في 

بدايــة المفاوضات، وفي حال الاتفاق على كافة 
الأمور، أتشـــرف بانضمامي إلى ناد كبير مثل 
النصر الســـعودي“. ويرى البرازيلي ريكاردو 
غوميز مدرب النصر أن اللاعب المغربي فوزير 
يتمتع بخصائص ملائمة لأســـلوبه التكتيكي 

داخل المستطيل الأخضر.
ويجيد فوزير اللعب كصانع ألعاب ومهاجم 
ثـــان، إضافـــة إلـــى إمكانيـــة اللعـــب جناحا، 
ويتمتـــع بحـــس تهديفي عـــال. وينافس قطبا 
الكرة المصرية الأهلـــي والزمالك، فريق النصر 
الســـعودي في الحصول على أحسن لاعب في 
البطولـــة العربية إلى حد الســـاعة بإجماع كل 
المحللـــين والمتتبعين، وكان فوزير قد صرح مع 
بداية البطولة العربية بأن الأولوية بالنســـبة 

إليه هي الانتقال إلى أوروبا.
وانضاف فريقا الأهلي والزمالك المصريان 
إلـــى قائمة الفـــرق الراغبة في الاســـتفادة من 
خدمات اللاعب بعد المســـتوى المقدم من طرفه 
خـــلال مباريات البطولـــة العربية. ونال محمد 
فوزيـــر نصيبـــا كبيرا مـــن إطـــراء الصحافة 
المصرية والســـعودية بمهاراتـــه، لكن اللاعب 
عبـــر في أكثـــر مـــن مناســـبة عـــن رغبته في 

الالتحـــاق بأحـــد الدوريات الأوروبيـــة. وكان 
فوزير قد صرح في وقت سابق بأن هذا الموسم 
ســـيكون الأخير لـــه رفقة نـــادي الفتـــح، بعد 
تلقيه عروضا من فرق ستراســـبورغ الفرنسي 
والإمـــارات الإماراتي وفريق آخـــر في الدوري 
الســـعودي التي أبدى مســـؤولوها الرغبة في 
ضمه خلال هذا الصيف. يشـــار إلى أن محمد 
فوزيـــر، ابن فريق مدرســـة الرجاء البيضاوي، 
قضى رفقة نادي الفتح الرياضي ستة مواسم، 
حقق مع الفريق العاصمـــي لقب كأس العرش 
ســـنة 2014 وبطولة احترافية ســـنة 2016 لأول 

مرة في تاريخ النادي.
وقـــال اللاعب إنـــه يفضـــل أن يحترف في 
أوروبـــا كي يعـــود إلى حمل قميـــص المنتخب 
الوطني المغربي، لكـــن إدارة الفريق تفضل أن 
تســـتفيد بدورها مـــن القيمة الماليـــة لانتقاله، 
ورجح كفـــة انتقاله إلى الدوريـــات الخليجية 
التـــي قدمت عروضا بمبالـــغ مالية مهمة جدا، 
رغم عـــدم اقتناعه بتطور مســـتواه فيها، لكنه 
ســـيعمل بجد من أجل إقنـــاع الناخب الوطني 
هيرفي رينارد في أي فريق آخر ســـينتقل إليه 

الموسم المقبل.

اكتشــــــفت الجماهير العربية وجود لاعب 
ــــــة عالية  ــــــي موهــــــوب بمهــــــارات فني مغرب
جعلت العديد مــــــن رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي يطلقــــــون عليه لقب ”ميســــــي 
المغربي“، وهو محمــــــد فوزير لاعب الفتح 

الرباطي.

صـــار مـــن الصعـــب إن لـــم يكـــن 

مســـتحيلا، الإبقـــاء علـــى فوزير في 

صفـــوف الفتح، وهو مـــا اعترف به 

مدرب الفريق وليد الركراكي

◄

«صراحة أنا أرشـــح الترجـــي الرياضي للفوز بالبطولـــة العربية ولا أقول ذلـــك مجاملة لأنه فريق 

تونسي بل لأنني وجدت الترجي الأفضل في الدورة ويستحق التتويج}.

الأسعد الدريدي 
مدرب النادي البنزرتي التونسي

موهبة فذة

◄ حققت نجمة التنس الروسية ماريا 
شارابوفا عودة ناجحة إلى ملاعب التنس 
وتغلبت على الأميركية جينيفر برادي في 
الدور الأول من بطولة ستانفورد للتنس 

في كاليفورنيا. وتعد 
المباراة هي الأولى 

لشارابوفا منذ مايو 
الماضي، حيث كانت 

تعاني من إصابة في 
أعلى الفخذ. وقالت 
شارابوفا المتوجة 
بخمسة ألقاب في 

بطولات ”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى ”أود 

معانقة الجميع 
وتقديم الشكر. إنها 

المباراة الأولى لي 
منذ فترة طويلة 

في الولايات 
المتحدة“. 
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} مدريــد - يتطلع برشـــلونة الإســـباني إلى 
تعويـــض الرحيـــل المحتمل للبرازيلـــي نيمار 
دا سيلفا إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي، 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الجاريـــة. ويحظى 
الفرنســـي أنطوان غريزمان مهاجـــم أتلتيكو 
مدريد باهتمام كبير من قبل برشلونة، للتعاقد 

معه هذا الصيف. 
ورفعت إدارة أتلتيكو مدريد قيمة الشـــرط 
الجزائـــي في عقد غريزمان هـــذا الصيف إلى 
200 مليون يـــورو من أجل الحفاظ عليه، نظرا 
لعقوبة الحظر التي يتعرض لها الفريق، بعدم 

إبرام أي تعاقدات حتى يناير المقبل.
ومـــن المقرر أن تقل قيمة الشـــرط الجزائي 
فـــي عقـــد غريزمان الصيـــف المقبـــل إلى 100 
مليـــون يـــورو مرة أخـــرى، وذلك عقـــب إزالة 
الحظر. وأشـــارت الصحف الإســـبانية إلى أن 
العلاقات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد جيدة، 
وحين يرحـــل نيمار عن البلوغرانا ستحســـم 

رغبة غريزمان الصفقة.
ويرغب برشـــلونة في التعاقـــد مع صفقة 
من العيار الثقيل هذا الصيف تحســـبا لرحيل 
البرازيلـــي نيمـــار إلى باريس ســـان جرمان. 
ويبـــدو أن برشـــلونة مهتم بضـــم البرازيلي 
فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنكليزي، الذي 
يريـــد 100 مليـــون يورو من أجـــل التخلي عن 

اللاعب البرازيلي. 

وكانت تقارير صحافية ســـابقة قد تحدثت 
عـــن أن برشـــلونة لا يريـــد دفـــع أكثـــر من 85 
مليون يورو لإبرام الصفقة معتمدا على رغبة 
كوتينيو في الانضمام إلى الفريق الكاتالوني 

للضغط على إدارة الفريق الإنكليزي. 
وكانـــت تقاريـــر ســـابقة قـــد تحدثت عن 
اهتمام برشـــلونة بالتعاقد مع ماركو فيراتي، 
لكن حظـــوظ اللاعب الإيطالي فـــي الانضمام 
إلى الفريق الكاتالوني تراجعت بســـبب تعنت 
فريقه باريس ســـان جرمان. وكشف استطلاع 
للرأي أن جماهير برشلونة ترشح الأرجنتيني 

باولـــو ديبالا المحتـــرف بصفـــوف يوفنتوس 
لخلافة البرازيلي نيمار في خط هجوم الفريق 
الكاتالوني. أجرت الاستطلاع صحيفة ’موندو 
الرياضية المناصرة لبرشـــلونة،  ديبورتيفـــو‘ 
على خلفية اقتراب نجم منتخب ”السيلســـاو“ 
من مغادرة القلعـــة الكاتالونية والانتقال إلى 
باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي فـــي صفقة 

ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم. 
وتضمن الاســـتطلاع أسماء نجوم متألقين 
في القـــارة الأوروبية مثل كليـــان مبابي نجم 
موناكـــو المطلوب في ريـــال مدريد، والإيطالي 
ماركـــو فيراتـــي نجـــم باريس ســـان جرمان 
والفرنســـي عثمـــان ديمبيلي لاعب بروســـيا 
دورتمونـــد ومواطنه أنطـــوان غريزمان نجم 

أتلتيكو مدريد.

تفوق واضح

تفوق ديبالا (23 عاما) بفارق كبير عن باقي 
الأســـماء المرشـــحة للانضمام إلى برشلونة، 
بحصوله على إجمالي 47.5 بالمئة (نحو عشرة 

آلاف صوت). 
وجـــاء بعده ديمبيلي بواقـــع 14 بالمئة من 
الأصـــوات، ثم غريزمان ومبابي، حيث تشـــير 
تقارير إلـــى رغبة ريـــال مدريد في اســـتقدام 

الأخير مقابل نحو 180 مليون يورو.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة أن البرازيلي 
نيمار، نجم برشلونة الإسباني الموجود حاليا 
في الصين للمشاركة في عدة فعاليات دعائية، 
ســـيوقع عقد انضمامه إلى نادي باريس سان 

جرمان الاثنين المقبل. 
ونفت صحيفة ليكيب أن اللاعب سيتوجه 
إلى قطر عقب مغادرته الصين خلال الساعات 
المقبلـــة، كمـــا ذكرت بعـــض وســـائل الإعلام، 
مشـــيرة إلى أن المهاجم البرازيلـــي (25 عاما) 
ســـيخضع للفحوصـــات الطبية فـــي باريس 

مطلع الأسبوع المقبل. 
وعلى غلاف طبعتها الورقية وتحت عنوان 
”نيمار إلى بي إس جي.. تشويق عالمي“، لفتت 
الصحيفة إلى الاهتمام الإعلامي الواسع الذي 
تســـتقطبه ”قضية نيمار“ بكافة أنحاء العالم، 
مضيفة أن الأمـــر ربما يتعلق بأكبر صفقة في 

تاريخ كرة القدم.
وكان نـــادي برشـــلونة قـــد أبـــدى رفضه 
التفاوض بشـــأن رحيل نيمار، الذي انضم في 
صيف 2013 إلى الفريق الكاتالوني، مما يعني 

أن نادي العاصمة الفرنسية ليس أمامه سوى 
دفع قيمة الشـــرط الجزائي في عقـــده، والتي 

تقدر بـ222 مليون يورو.

صفقة القرن

محتمـــل  انتقـــال  عـــن  الإعـــلام  يتحـــدث 
للبرازيلـــي نيمـــار إلـــى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، وكيـــف ســـيتم دفع مبلغ الشـــرط 
الجزائـــي الضخم لبرشـــلونة، ليكـــون الأكبر 

حتـــى الآن فـــي تاريخ الكرة، لكـــن المفاجئ أن 
تكلفة انتقال نيمار إلى ســـان جرمان ســـتبلغ 

نحو أربعة أضعاف الشرط الجزائي.
ويترقـــب العالم حاليا الإعـــلان عن انتقال 
النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني 
إلـــى باريس ســـان جرمان، لكـــن المتابع ربما 
يصـــاب بالدهشـــة إذا علـــم أن صفقـــة نيمار 
ســـتكلف ســـان جرمان، المملوك لرجل الأعمال 
القطري ناصر الخليفي، أربعة أضعاف الشرط 
الجزائي تقريبا، فبحســـب موقع ”فينانتســـن 

100“ الاقتصـــادي الألمانـــي ســـتكون التكلفـــة 
الإجمالية 800 مليون يورو.

وقالت تقارير صحافية عديدة إن نيمار قد 
يكون وصل الدوحة للقاء الخليفي، رغم أنه لم 

يعلن عن وصوله رسميا حتى الآن. 
فـــإن القانون  وحســـب ”فينانتســـن 100“ 
الإســـباني ينص على وجود شرط جزائي في 
عقـــود اللاعبين، وتقوم الأنديـــة هناك بوضع 
مبالغ فلكيـــة في عقود كبـــار النجوم من أجل 

إبعاد الراغبين في التعاقد معهم.

برشلونة يوجه أنظاره نحو الفرنسي غريزمان
 [ ديبالا المرشح الأول لخلافة نيمار في النادي الكاتالوني  [ صفقة القرن تكلف باريس سان جرمان 800 مليون يورو

لا تزال إدارة نادي برشــــــلونة الإسباني تبحث عن ضم لاعب جديد تحسبا لرحيل النجم 
البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويعد اللاعب الفرنســــــي أنطوان 
غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أحد المرشــــــحين لارتداء قميص برشــــــلونة في الموســــــم 

الجديد.
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{لا أفكر في الرحيل وسوف أبقى مع فريقي روما دون شك، لا يمكنني الحديث عن أي شيء حول 

عقدي ولا أعلم ماذا سيحدث، ولكني سأبقى مع الفريق}.

كوستاس مانولاس 
لاعب فريق روما الإيطالي

{نعم.. ســـنلعب من أجل اللقب. لا نبدأ أي موســـم دون طموح. وأعتقد أننا نمتلك فريقا جيدا 

الآن. واجهنا سوء حظ الموسم الماضي. أعتقد أننا يمكننا اللعب بشكل أفضل}.

يورغن كلوب 
مدرب فريق ليفربول الإنكليزي

} باد راغاز (ســويسرا) - نفـــى هانز يواخيم 
فاتزكـــه الرئيـــس التنفيذي لنادي بوروســـيا 
دورتموند الألماني لكرة القدم ما ذكرته تقارير 
حـــول احتمالات رحيل مهاجـــم الفريق بيير-
إيمريك أوباميانغ للعـــب في الصين مع نهاية 

العام الحالي. 
وقـــال فاتزكـــه خـــلال تواجده بمعســـكر 
الفريق في باد راغاز بسويسرا ”نحن واثقون 
من أنه سيســـتمر هذا الموســـم ضمن صفوف 
بوروسيا دورتموند“. وأثيرت الشائعات حول 
مستقبل اللاعب الغابوني الدولي قبل انطلاق 
الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليغا)، 
حيـــث ذكرت تقاريـــر أنه من المحتمـــل رحيله 
عـــن دورتموند خلال العطلة الشـــتوية المقبلة 

للبوندسليغا.
وكان دورتموند قد حدد مهلة لأي محادثات 
بشـــأن أوباميانـــغ، متصـــدر قائمـــة هدافـــي 
البوندســـليغا في الموسم الماضي، وقد انتهت 
تلك المهلة قبل أســـبوعين. ونفى فاتزكه بشكل 

قاطع ما ذكرته التقارير بشأن رحيل اللاعب.

دورتموند يتمسك 

بخدمات أوباميانغ

} ســان خوســيه - أكـــد اللاعـــب البرازيلي 
موريـــرا  أســـيس  دي  رونالـــدو  الســـابق 
”رونالدينيـــو“ أن كلا مـــن الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو نجم ريال مدريد، ”لاعبان كبيران“، إلا 

أنه يفضل أكثر الأرجنتيني كونه صديقه. 
وقال رونالدينيو ”كلاهمـــا لاعبان كبيران 
للغاية، ولكنني أفضل ميســـي لأنه صديقي“. 
وتحدث اللاعب السابق لبرشلونة وللمنتخب 
البرازيلي عن الموقف الحالي لمواطنه نيمار دا 
ســـيلفا، الذي قد يرحل عن الفريق الكاتالوني 
للانضمـــام إلى صفوف باريس ســـان جرمان 

الفرنسي.
وأوضـــح رونالدينيـــو أنـــه لـــو كان مكان 
نيمار لاتبع ما يشعر به. وأضاف ”كنت لأفعل 
ما قمت بـــه دائما، اتباع قلبـــي والذهاب إلى 
المكان الذي يشـــير إليه قلبي والذي أشعر فيه 
بالسعادة“. وأشاد رونالدينيو بحارس مرمى 
ريـــال مدريـــد الكوســـتاريكي كيلـــور نافاس، 

مؤكدا أنه ”حارس عملاق“.

رونالدينيو يكيل المديح 

لميسي ورونالدو
} لــوزان (ســويسرا) - حوّل رئيـــس اللجنة 
الأولمبية  الدولية الألماني توماس باخ ”محنة“ 
التنافس الشـــديد بين مدينتـــين كبيرتين هما 
باريس ولوس أنجليس على اســـتضافة دورة 
الألعـــاب الأولمبية، إلـــى اتفاق حيـــك بعناية، 
يضمن أولمبيـــاد 2024 للأولـــى ويقنع الثانية 
بالانتظـــار حتى 2028. ودفـــع باخ الذي يرأس 
اللجنة منـــذ العام 2013 باتجـــاه منح مزدوج 
لتنظيـــم أولمبيـــادي 2024 و2028، بعدمـــا كان 
من المقرر أن تصوت اللجنة في ســـبتمبر على 

المدينة المضيفة لدورة 2024 فقط.
إلا أن انســـحاب ثـــلاث مـــدن من ســـباق 
الترشـــح هي هامبـــورغ وروما وبودابســـت، 
لأسباب شـــتى أبرزها الكلفة المالية الباهظة، 
قرع جـــرس الإنذار لدى اللجنـــة الأولمبية  من 
احتمال ندرة المدن المرشـــحة مســـتقبلا، ودفع 
بـــاخ إلـــى التأكيد مـــرارا علـــى عـــدم رغبته 
بوجود مرشـــحين  بضياع ”الفرصة الذهبية“ 
كبيرين من طينة العاصمة الفرنســـية والمدينة 

الأميركية.
وعمل باخ في ديســـمبر 2014 على اعتماد 
مجموعة من الإصلاحات أطلقت عليها تسمية 
”أجنـــدة 2020“، وهي تهدف بشـــكل خاص إلى 
تخفيض نفقات الترشيح وتنظيم الألعاب على 
حد الســـواء. ودفـــع تباعا نحـــو تعديل نظام 
التصويـــت أثنـــاء الجمعيـــة العمومية للجنة 

الأولمبيـــة لاختيـــار المدينة المضيفـــة، والمقرر 
انعقادهـــا في ليمـــا في 13 ســـبتمبر، لاعتماد 
مبدأ التصويـــت المزدوج لمنـــح دورتي ألعاب 
بـــدلا من واحـــدة. وأقـــرت اللجنـــة التنفيذية 
للجنـــة الأولمبية هذا المبـــدأ في اجتماع عقدته 
بسويسرا في يوليو الماضي. وبذلك، ضمن باخ 
”اســـتقرار“ الحركة الأولمبية حتى نهاية العقد 
المقبل، إذ باتـــت الدورات الأولمبيـــة الصيفية 
الثلاث المقبلة معروفة، ”مكان الإقامة“: طوكيو 
2020، باريس 2024، ولوس أنجليس 2028، وإن 
لم يصدر الإعلان الرسمي والنهائي بعد بشأن 

الدورتين الأخيرتين.

أزمة وفرصة

يرى المتخصص بالحركـــة الأولمبية جان-
لو شـــابليه أن ”بـــاخ عرف كيـــف يحول أزمة 
الترشيحات والانســـحابات إلى فرصة، وأمن 
استقرار الألعاب الصيفية حتى نهاية رئاسته 
للجنة، ما يمنحه الوقت اللازم للانصراف إلى 
إجراء الإصلاحات“. واعتبر شـــابليه أن ”هذه 
الاســـتراتيجيات  مع  تتطابق  الاســـتراتيجية 
(الرئيـــس  ماكـــرون  لإيمانويـــل  الشـــخصية 
بلديـــة  (رئيســـة  هيدالغـــو  وآن  الفرنســـي) 
باريس) وإيريك غارســـيتي (عمدة مدينة لوس 

أنجليس)“. 

وتنتهـــي رئاســـة بـــاخ (63 عامـــا) للجنة 
الأولمبية الدولية سنة 2021، وقد يعاد انتخابه 
لولاية ثانية من 8 سنوات، ويبدو أنه عمل من 
أجل مستقبل الحركة الأولمبية وأيضا لأهدافه 

الشخصية.
ويعتقد شـــابليه أنه من خلال منح تنظيم 
نســـختين في وقت واحـــد ”يعمل بـــاخ لأجل 
بعيد، ومدن عدة (تملك منشآت موجودة الآن) 
ستترشـــح لاســـتضافة دورة 2032 مـــن خلال 
القول إن باريس ولوس أنجليس نالتا شـــرف 
التنظيم، وقد تســـتطيع هي أيضا“. وشـــهدت 
اللجنة الأولمبية ازدهـــارا لافتا في الفترة بين 
2013 و2016 حيـــث بلغت عائداتهـــا 5.7 مليار 
دولار (4.9 مليـــار يـــورو) بارتفـــاع 7.6 بالمئة 

بالنسبة إلى الفترة بين 2009 و2012.

إنقاذ أولمبي

وتأتي هذه العائدات في معظمها (نســـبة 
73 بالمئـــة) مـــن حقـــوق البث، فـــي حين تمثل 
حقـــوق التســـويق نســـبة 18 في المئـــة فقط. 
وعندما فضت ماكدونالدز شراكتها مع اللجنة 
الأولمبية، حلت شركة ”إنتل“ محلها فورا وذلك 
لأن معظـــم مموليها الكبار هـــم أميركيون، ما 
يجعل الأولمبية الدولية أكثر حساســـية تجاه 

ترشيح لوس أنجليس.
ورأى باتريـــك نالـــي الاختصاصـــي فـــي 
التسويق ومسؤول برنامج الشركاء الأولمبيين 
فـــي اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية، مؤخـــرا في 
تصريـــح لوكالة فرانس بـــرس أن ”باخ مدرك 
لمصاعب اللجنة الأولمبية  الدولية“. وستشكل 
ألعـــاب 2024 و2028 فرصـــة لباريـــس ولوس 
أنجليس لاســـتضافة الأولمبياد الصيفي للمرة 
الثالثة في تاريخهما. وبينما رحبت هيدالغو 
بالتوصل إلـــى الاتفاق، اعتبر غارســـيتي أنه 
”حسب العبارات الرياضية، لا يمكن وصف ما 
جرى سوى بأنه سباق ماراثون اليوم، وصلنا 

إلى خط النهاية“.

أولمبياد 2024 في باريس و2028 في لوس أنجليس

برشـــلونة يرغـــب فـــي التعاقـــد مع 

صفقـــة مـــن العيـــار الثقيـــل هـــذا 

الصيـــف تحســـبا لرحيـــل نيمار إلى 

باريس سان جرمان

◄

رئاســـة الألمانـــي توماس بـــاخ (63 

عامـــا) للجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة 

تنتهـــي ســـنة 2021، وقـــد يعـــاد 

انتخابه لولاية ثانية

◄

انتصار أولمبي باهر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ سيسافر مانشستر سيتي إلى 
إسبانيا في رحلة قصيرة لمدة أربعة 
أيام بعد مواجهة برايتون آند هوف 

ألبيون في الجولة الافتتاحية للدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في 12 

أغسطس.

◄ أعلن سوانزي سيتي المشارك في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن 

مهاجمه فرناندو يورينتي سيغيب عن 
الجولة الافتتاحية أمام ساوثهامبتون 

بسبب إصابته بكسر في الذراع.

◄ وصل المدير الفني للمنتخب 
الأرجنتيني الأول لكرة القدم خورخي 
سامباولي إلى إسبانيا للالتقاء بقائد 
فريقه ليونيل ميسي وبنجوم آخرين، 
وذلك قبل انطلاق المباريات الحاسمة 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018.

◄ يجري نادي هامبورغ الألماني 
محادثات مع نادي سبارتا روتردام 

الهولندي لضم المدافع ريك فان 
درونغيلن (18 عاما). وحاز اللاعب 

الشاب على إعجاب هامبورغ من خلال 
الأداء الذي قدمه خلال مباراة الفريقين 

في إطار معسكر هامبورغ بالنمسا.

◄ أعلن نادي تولوكا المكسيكي لكرة 
القدم أن حارس مرماه ألفريدو تالافيرا، 

نجم منتخب المكسيك الأول، سيجري 
عملية جراحية على الركبة اليسرى 

بداعي معاناته من إصابة في الرباط 
الصليبي الداخلي.

◄ أعلنت لاعبة التنس الإسبانية 
كارلا سواريز إنهاء ارتباطها بمدربها 

تشابير بودو بعد أن عملا معا لعقد 
كامل. وستستمر اللاعبة الإسبانية 

في العمل حتى نهاية الموسم مع أحد 
أفراد طاقمها الفني القديم، يدعى مارك 

كاسابو.

باختصار

بديل محتمل
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} تونــس - كان قـــرع الطّبـــول وأصـــوات 
الشقاشـــق (صفائح معدنية تحدث أصواتا) 
وأوتار آلة القمبري (آلة وتريّة)، عنوان عرض 
”ديـــوان عجم“ الـــذّي انتظم ضمـــن فعاليّات 
الدّورة الـ53 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس.
وســـافر العـــرض الـــذّي أقيـــم بالمتحف 
الوطنـــي بقرطـــاج بحضـــور أكثر مـــن ألف 
شـــخص، بالجمهـــور في رحلة نحـــو أعماق 
بلدان شـــمال أفريقيا، حيـــث يُترجم الأفارقة 
الذّين استقروا هناك منذ قرون أصواتهم إلى 
رقصات وموسيقى تقطع مع عصر العبوديّة.
ويعود تاريخ موســـيقى الســـطمبالي في 
تونـــس إلى جـــذور أفريقيـــة، إذ ترتبط هذه 
الموســـيقى بقصص واقعيـــة تحكي عن زمن 
العبودية، عندما كان الأفارقة يرحلون قســـرا 

من مناطقهم لبيعهم في الأسواق.
وبحســـب رياض الـــزاوش رئيس جمعية 
ثقافة فن الســـطمبالي التونسي ”سيدي علي 
الأسمر“ وقائد مجموعة مكونة من ثلاث فرق، 
فإن الأســـطورة الشعبية تقول إن البوسعدية 
هو أحد ملوك مالي، خطف تجار الرقيق ابنته 
سعدية من بيتها فتنكر في ملابس غريبة من 
صوف وأشـــرطة من الفرو والرّيش والحديد، 
وغطى وجهه بقناع مكشـــوف العينين مزدان 
بأصـــداف البحر حامـــلا بيديه الشقاشـــق، 

مرددا هتافات عله يجدها.
وعلـــى الرغم مـــن أنها كانت تقـــدم إبان 
حقبة العبودية في تونس، قبل إلغاء الرق في 

القرن التاسع عشر، إلا أنها ظلت قائمة.
كما اختصر ديوان عجم المسافات فغاص 
فـــي عالـــم الموســـيقى الصوفية مـــن نفطة 

وصفاقـــس جنوبي تونس، مـــرورا بالجزائر 
ووصولا إلى مدينة الســـويرة المغربية التي 
تشـــتهر بمهرجان دولي لموســـيقى القناوة 

يقام سنويا في شهر مايو.
وجمـــع الـــزاوش، على امتداد ســـاعتين، 
ثلاثة ضـــروب موســـيقية هي الســـطمبالي 
والدّيـــوان  المغربيـــة  والقنـــاوة  التّونســـي 

الجزائري في عرض شارك فيه 45 فنانا.
وأدت المجموعـــة أغاني منها ”مرحبا يا 
ســـيادي“ و“صلوا على مولاي محمد“ و“الله 
اللـــه“ و“بابـــا بحـــري“ و“ســـيدي منصور“ 
وغيرها مـــن المقطوعات التـــي تفاعل معها 
الجمهور بالرقص والتصفيق، وســـط روائح 
الذّي كان  من العنبـــر و“البخور التونســـي“ 
حاضرا طيلة الســـهرة. وأخرج العرض الذي 
كان موغـــلا في الثقافـــة الأفريقيّـــة المخرج 

التونسي المنصف البلدي.
وبيّن الـــزاوش قائد الفـــرق الثلاث التي 
قدمـــت العرض، خـــلال نـــدوة صحافيّة قبل 
أيّـــام من العرض، أن هذا الحفل ”يحافظ على 
خصوصيـــة الموروث التونســـي والمغاربي 
عبر نســـج نســـق إيقاعي تتناغـــم فيه ثلاثة 
مقامـــات“، مؤكدا أنّ ”هذا النمط الموســـيقي 
عرف تراجعا في المدة الأخيرة، لا سيما بعد 

تقلص استعمال الآلات الخاصة به“.
وأضاف الـــزاوش أنّ الفـــن الزنجي أقدم 
من المالوف التونســـي (موسيقى ذات طابع 
أندلســـي)، موضحا أنه إبـــان العهد الملكي 
كانـــت توجد فـــي تونـــس 6 منازل شـــهيرة 
بالتغنـــي بهـــذا الفـــن؛ 4 منهـــا فـــي تونس 

(العاصمة)، و2 في مدينة صفاقس.

ويخاف محبو هذا الموروث الموســـيقي 
الـــذّي ولد من رحم معاناة الزنوج في أفريقيا 
من أن يندثر وتطويه صفحة النّســـيان، وهو 
ما جعـــل الكثيـــرون فـــي تونـــس يحاولون 
إحيـــاءه في العديد من المناســـبات وتعليمه 

للأجيال اللاحقة.

وتحاكي موســـيقى السطمبالي التونسي 
تاريـــخ زنـــوج تونـــس، وتنحـــدر مـــن ثقافة 
أفريقية بالأســـاس، كما تجـــد مرادفاتها في 
مختلـــف دول شـــمال أفريقيـــا، كالقناوة في 
المغرب والدّيـــوان في الجزائر والمكاري في 

ليبيا والبوري في موريتانيا.

وتمثـــل القارة الســـمراء نقطـــة انطلاق 
الكثير من الألوان الموســـيقية، بينها الريغي 
التـــي حطـــت رحالها بجـــزر الكاريبـــي، كما 
أبحـــرت موســـيقى الجاز الأفريقيـــة واضعة 
مرســـاتها على ضفـــاف نهر الميسيســـيبي 

بالولايات المتحدة.

”ديوان عجم“ عرض موســــــيقي أخذ جمهور مهرجان قرطاج الدولي في رحلة نحو أعماق 
بلدان شمال أفريقيا، حيث يُترجم الأفارقة الذّين استقروا هناك منذ قرون أصواتهم إلى 

رقصات وموسيقى تقطع مع عصر الرق والعبوديّة.

صورة من الماضي

} لو أجرينا إحصائية في عالمنا العربي، 
جال ”لا يكسرون كلمة  لوجدنا أن غالبيةَ الرِّ
لزوجاتهـــم“ إلا من رحِم ربّـــي. وإذا كانت 
هذه تهمـــة يخجل معظمنا مـــن الاعتراف 
بهـــا، إلا أنهـــا أصبحت فيما يبـــدو واقعا 
سياسيّا، رســـم من خلاله بسخرية رئيس 
تحرير إحدى المجلات المصرية قبل أعوام، 
على غلافها نتيجة اســـتطلاع شـــعبي عن 

تهمة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولأن الواقـــع الاجتماعـــي فـــي عالمنا 
يدة التي تسمع كلام  ر من السِّ العربي، تغيَّ
زوجها كما جسّدها الراحل نجيب محفوظ 
في شـــخصية الســـت ”أمينة“ في ثلاثيته 
الشـــهيرة، لتصبح بعدها معادلة ”الرّاجل 
اللي ماشـــي ورا كلام مراته“ صورة لتهمة 
أكثر ســـخرية. فـ“ســـي الســـيّد“ بصورته 
النمطية اختفى، وأصبح كائنا مُستأنَســـا 
للغاية فـــي حديقة الحيـــوان المنزلية، كل 
ســـلطاته البيتية لا تتعدَّى السيطرة على 
”الريمـــوت كنترول“ أو الجـــري كالقرد من 
غصن غرفة لجذع أخرى، ساخطا بعد رفع 
أســـعار الكهربـــاء ”اطفوا النـــور يا أولاد 

الـ….!“.
وليكــــن أي رجــــل صريحا مع نفســــه، 
وهو يصطحب أم الأولاد إلى الســــوق، لن 
يكــــون بحاجة للاعتراف أنه مجرد حافظة 
عة  نقود.. يقود فقط عربة التســــوق المشــــبَّ
بكل ما لذّ وطــــاب، وإياه التأخر عن جلب 
شــــيء تطلبه ”المدام“، فالعقاب إن لم يكن 
نظرة تحذير أمام الناس ســــيكون حصارا 
معنويا وجسديا في البيت يفوق مقاطعة 

قطر!
إذا كنـــا كذلك أمام ســـلطة ”أم العيال“ 
في البيوت، فما بالنا إذا كانت في الحكم؟

رجل مثل فرديناند ماركوس في الفلبين 
قبل عقود، ترك شعبه يعاني وانساق وراء 
أهواء ســـيدته الأولى إميلدا، وخاصة في 

جمع الآلاف من الأحذية والمجوهرات.
الرّجال أمثالنا معذورون في الانسياق 
وراء زوجاتهـــم، لأنهم في الحقيقة أضعف 
يهنَّ أو مواجهتهنّ.. شكليا يمشون  من تحدِّ
أمامهن في الأســـواق، ويسبقوهن ببضعة 
خطـــوات، ونادرا ما يمشـــون معا.. يعني 
”سيم ســـيم“ كما يقول أشـــقاؤنا الهنود.. 
بينمـــا عمليـــا مجرد عصافيـــر تزقزق في 
أقفاص الزينة، بعد أن كانوا في الســـابق 
إذا تنحنحـــوا، أحدثوا زلـــزالا يهز أركان 

المنزل.
الواقـــع يقـــول إننا نعيـــش في عصر 
ه، لأننا لسنا  النســـاء، وليسجد كل منا لربِّ
في موقع ســـلطة أو كرســـي حكم، التهمة 
ستكون أشـــنع وأفظع، خلعٌ من الحكم، أو 

هروب، أو إيداعٌ في قفص محاكمة.
ألم يقولوا إن الحياةَ يومٌ لكَ.. وشَـــهرٌ 

عليك؟
هكذا الحال إذا، ولله الأمرُ من قبل ومن 

بعد..
جاتنا نيلة في حظنا الهباب!

صباح العرب

الِ آخر زمن
َّ

رج

محمد هجرس

«ديوان عجم».. عرض موسيقي يوحد المغرب العربي

} إســطنبول – عـــاش التركي فـــوزي تبه فترة 
من عمـــره وهو يعمل بمهنة بيع الأدوات التي 
يجدها في حاويات القمامة في سوق الأدوات 
المســـتعملة، ليكســـب قوت يومه، لكن في ما 
بعـــد انتقل لبيع الأنتيكات وهو مجال در عليه 
مـــالا وفيرا تمكن به من امتلاك محلين كبيرين 

للأنتيكات بإسطنبول.
وبـــدأت قصة تبه البالغ من العمر 45 عاما، 
مع انتقال أســـرته من ولايـــة ماردين (جنوب 
شـــرق) إلى ولاية إزمير (غرب)، وعقب إتمامه 
تعليمـــه الابتدائـــي اضطـــر لترك الدراســـة، 
والبحـــث عن عمـــل يوفر له المال بســـبب قلة 

الإمكانيات المادية لأسرته.
وبدأ تبه بعد أن توجه إلى إسطنبول قادما 
من إزميـــر، بجمع الورق والحديـــد والأدوات 
البلاستيكية والعبوات الزجاجية من حاويات 
القمامة على مدار 15 ســـنة، بهدف تأمين قوت 

يومه.
وأثناء عمله كان تبه ينتقي الأشياء الثمينة 
التي يجدها فـــي الأراضي الخاوية وحاويات 

القمامة، ليبدأ ببيعها لاحقا في سوق ”قاضي 
(بالشطر الآســـيوي من إسطنبول) إلى  كوي“ 
أن فتـــح أول محل لبيـــع المقتنيـــات من هذا 
النـــوع فـــي منطقة قاضي كوي عـــام 1989، ثم 
افتتح محله الثاني في منطقة نيشـــان طاشي 

(بالشطر الأوروبي) عام 2001.
وقـــال تبـــه عـــن المتاعب والمشـــاق التي 
واجههـــا خلال عملـــه الأول، إنـــه كان يضطر 
لحمل أوزان تتراوح ما بين 50 و60 كيلوغراما 

من الأدوات على ظهره لمسافات طويلة.
وأشـــار إلـــى أنه مـــع مرور الوقـــت توجه 
للعمـــل في مجال بيع الأنتيـــكات في المحلين 

اللذين افتتحهما.
 ولفـــت تبه إلى أنـــه كان حريصا على بيع 
كافة الأنتيكات التي تحمل في شـــكلها طابعا 

أثريا.
وأضاف ”لـــدي مقتنيات تعود لعالم الآثار 
العثماني عثمان حمدي بك، كنت قد اشتريتها 
من ســـوق الأدوات المستعملة بـ17 ألف دولار 
أميركي، رغـــم معرفتي بأن الـــذي باعني تلك 

المقتنيات كان قد اشـــتراها بـ500 دولار فقط، 
لأننـــي أدرك قيمتهـــا جيدا، ومتأكـــد من أنني 
ســـأحصل من خلالها على مبلـــغ محترم فقط 

حين أجد من يقدر قيمتها التاريخية“.
وتابع تبـــه ”دفعوا لي مليـــون دولار لكي 
أبيع تلك المقنيـــات لكني رفضت، لأني أنتظر 
من يدفـــع أكثر من ذلـــك، وأنا متأكـــد أن ذلك 

سيحصل قريبا“.
وأردف ”مهنة بيع الأنتيكات لا تشبه مهنة 
البقالة، قد تمضي شـــهور ولا تبيع أي شيء، 
لكن حين تبيع تكســـب المال الكثير، وأحيانا 
تحصل على مكســـب كبيـــر يعوض ركودك كل 

تلك الشـــهور عـــن البيع، هـــذه المهنة 
تتحصل بالحظ،“.

عثمـــان  أن  إلـــى  ويشـــار 
حمدي بك (30ديســـمبر 1842/ 
24 فبرايـــر 1910) عالـــم آثار 
متحـــف  ومديـــر  عثمانـــي 
ورسام ومفكر وخبير فني 
التشكيليين  الرواد  وأحد 

في عصره، كمـــا كان معماريا بـــارزا متمكنا.  
ويعتبر حمدي بك أول خبير ترميم 
في الدولة العثمانية، وأول 
المتاحف  أســـس  مـــن 
فـــي تركيا ومؤســـس 
التركـــي  المتحـــف 
والمدرسة  المعماري 
للفنون  التركيـــة 
الجميلـــة المعروفـــة 
باســـم دار الصنائـــع 
النفيسة ومكانها اليوم 
أكاديميـــة المعمـــار 

سنان للفنون.

} ســيدني - ذكرت الشــــرطة الأسترالية أنها 
وجهت تهمة الســــطو والسرقة ضد رجل عثر 
عليــــه نائما على ســــرير فاقدا الوعي بســــبب 
تناولــــه جرعة كبيرة مــــن الكحول، في المنزل 

الذي قام بالسطو عليه.
ووقع الحادث الجمعــــة الماضي في بلدة 

إسبيرانس جنوب غربي أستراليا.
وقال الســــير جانت ريتشــــارد مور لوكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة إن مالكــــة المنــــزل وجدت 
اللــــص نائما على ســــريرها، بعــــد أن تناول 
معظم محتوى زجاجة شــــمبانيا غالية الثمن 

كانت في المنزل.
وذكــــر مور أن اللص قد اقتحم المنزل عبر 
البــــاب الأمامي، مضيفا أنــــه ”بمجرد دخوله 
تنــــاول معظــــم محتوى زجاجة من شــــمبانيا 
لويس بيردريه، ثم توجه إلى غرفة النوم وغط 

في النوم“.
وقــــال مور إن ”مالكة المنــــزل عادت لتجد 
المدعى عليه نائما إلى سريرها.. فخرجت من 
المنزل واستدعت الشرطة. وتم القبض عليه“.

وكان الرجــــل ثملا للغاية عندما تم إيداعه 
الحبــــس، حيث كانت نســــبة الخمور في دمه 
تتجاوز الحد المســــموح به لقيادة السيارات 
بثمانيــــة أضعاف، ولذلك قام رجال الشــــرطة 

بنقله إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي.
وأضاف مــــور أن الرجــــل (36 عاما) اتهم 
بالسطو والسرقة، وسوف يمثل أمام المحكمة 

في 8 أغسطس الجاري.

البحث في القمامة يقود رجلا فقيرا للثراء

الشمبانيا تسهل 

القبض على لص 

بحث علمي جديد أثبت أن الممثل الأميركي جورج كلوني (56 عاما)، يمتلك أجمل وجه في 

العالم، حيث تعادل دقة ملامحه نسبة 91.86 بالمئة لمقياس النسبة الذهبية اليونانية 

للجمال. وخضع وجه كلوني لتقنيات رسم خرائط الوجه، حيث تم قياس ملامح الوجه لتكون 

النتيجة أقرب إلى الكمال.

N

 اشـــتراها بـ500 دولار فقط،
هـــا جيدا، ومتأكـــد من أنني
لالها على مبلـــغ محترم فقط

ر قيمتها التاريخية“.
دفعوا لي مليـــون دولار لكي
ات لكني رفضت، لأني أنتظر
ن ذلـــك، وأنا متأكـــد أن ذلك

 بيع الأنتيكات لا تشبه مهنة
ي شـــهور ولا تبيع أي شيء،
ســـب المال الكثير، وأحيانا
ـــب كبيـــر يعوض ركودك كل

ن البيع، هـــذه المهنة
.

عثمـــان  أن  ى 
/1842 2ســـمبر
 عالـــم آثار 
متحـــف  ر 
خبير فني
شكيليين 

في عصره، كمـــا كان معماريا بـــارزا متمكنا.
ويعتبر حمدي بك أول خبير ترميم
في الدولة العثمانية، وأول
المتاحف أســـس  مـــن 
فـــي تركيا ومؤســـس
التركـــي المتحـــف 
والمدرسة المعماري 
للفنون التركيـــة 
الجميلـــة المعروفـــة
باســـم دار الصنائـــع
النفيسة ومكانها اليوم
أكاديميـــة المعمـــار
سنان للفنون.
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